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اهداء 


إلى الذين سطروا بدمائهم ملحمة الأرض البارکة 2 
جنين وحيفا والقدس ونابلس والخليل وغزة وطولكرم 
إلى روح أخي عمر إلى كل المجاهدين والشهداء من 
أبناء شعبي الفلسطيني وأمتي العربية والإسلامية 
2 فلسطين والعراق وكل شبر عربي واسلامي 


أهدي هذا الكتاب 


د . حسن الباش 
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مدخل 


اختلطت البحوث وتقييماتهاء واختلفت فیما بینها في آمور واتفقت في آمور آخری 
ذلك لأن دراسة حياة بنی إسرائيل وعقائدهم لم تكن تعتمد على سبر أعماق التوراة 
وكذلك فهم نصوص القرآن فهماً دقيقاً. 

وبسبب التحريف الذي قصده بنو إسرائيل» أصبحت الدراسات تحتاج إلى كشف 
الغموض الذي أحاط بأحداث حياتهم» والذي أشكل على الكثيرين من تناولوها نما 

وعا زاد في الإشكالات ؛ وجود أكثر من كتاب يطلقون عليه اسم التوراة» فهناك 
التوراة العبرانية» والتوراة السامرية» والتوراة السبعينية اليونانية » وكل توراة تختلف عن 
الأخرى من حيث عدد أسفارها وأسلوب كتابتها ومنهجها الديني والعقيدي» وجميعها 
ترى أنها الصحيحة وما عداها غير صحيح ولا يؤخذ به. 

التوراة العبرانية تتألف من تسعة وثلاثين سفراً وأصحابها يعتبرونها الكتاب المقدس 
على الرغم من أنها نفسها تقول : إن الأسفار الخمسة الأولى هي وحدها التي نزلت على 
موسى يلل » أما الأربعة والثلاثون سفراً الباقية فقد أوحي بها لأنبياء وشخصيات ورجال 

والتوراة السامرية ترى أن الأسفار الخمسة : التكوين والخروج والعدد واللاويين 
والتثنية هى التى أنزلت على موسى ولذلك فإنها هي التوراة وما عداها هو تأليف وليس 
وحياًء ولذلك يرفضون الأسفار الأربعة والثلاثين الباقية من التوراة. 

وتزيد الكنيسة الكاثوليكية أسفاراً أخرى على التسعة والثلاثين سفراً حتى يصل 
عددها إلى أكثر من أربعين سفراً . 

ويضاف إلى ذلك التوارة التى اعتمدتها طائفة الأسينيين التي اتخذت من مغاور قمران 
مقرات دينية لها . وقد أخفيت مخطوطات قمران التوراتية من قبل اليهود الحديثين لأنها كما 
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يقال تخالف عقيدياً وتاريخياً التوراة العبرانية العتمدة لدی غالبية اليهود العاصرین . 


السامریون يرفضون توراة العبرانیین» والعبرانیون یرفضون حصر التوراة بأسفار 
موسی الخمسة» والكائوليكية الغربية تزید على الائنتین وترفض الاقتصار علیهما وهذا 
ما جعلنا نتوقف طويلاً آمام هذه السألة ونطرح الأسئلة الوجبة لذلك . 

ما هى التوراء العبرانية وما هی التوراة السبعينية » وماهی التوراة السامریة؟ هل 
التوراة العبرانية وحي من الله أم أن القسم الأكبر منها هو تأليف ليس له علاقة بالتنزیل؟ 

لاذا يصر السامریون على أن ما آنزل على موسی اللي هى فقط آسفار خمسة ولیس 
للأسفار الأخرى أي قدسية دينية لدیهم؟ . 


ثم لاذا تصر الكنيسة الكاثوليكية الغربية على جعل التوراة أكثر من آربعین سفراً 
على الرغم من أن الیهود یطلقون على الأسفار الزائدة على التسعة والثلائین سفراً اسم 
الأسفار احظورة (الابوکریفا) أو المنوعة؟ 

إن هذه الأسئلة تقودنا إلى البحث عن جواب» ولیس من السهل على أي باحث 
الإجابة عنها دون أن يرى جمیع آشکال التوراة وأسفارها ومضامينها العقيدية والتاريخية 
وحتی يبدأ من جدید لابد من العودة إلى نصوص القرآن الکریم يقرأ ویفهم مقاصدها 
وکلماتها. خاصة أن جميع الإشكالات التي تعترض طریقنا تجد حلاً شافیاً لها في کتاب 

إن البحث في ما سبق یستدرجنا إلى طرح السائل التالية : 


أولاً: إن التوراة العبرانية تقول في نهاية الأسفار الخمسة : إن موسى مات ولم يعرف 
بنو إسرائيل نبياً مثله . فإذا كان موسی الكت قد تلقى من ريه الرسالة احصورة بالأسفار 
الخمسة ومات» فعلى من نزلت بقية الأسفار وعددها أربعة وثلاثون سفراً؟ هل هى من 
بعد موسى وأكملوا الأسفار الخمسة بأسفار نبوية جديدة؟ فإذا قيل إن داود وسليمان 
عليهما السلام نبيان مرسلان وقد أوحي لهما وما جاء في التوراة من ذكر لهما 
ولتشريعهما هو من التوراة نقول : إن أسفاراً كتبت في هذه التوراة ليس لها علاقة دينية أو 
تاريخية بسليمان وأبيه داود ومنها سفر يشوع والقضاة وصموئيل الاو » والفرق زمنياً 
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بين موسی الا وداود وسلیمان علیهما السلام کبیر قد یصل إلى ثلاثمائة سنة . 

ثانياً: في آیات القرآن الكريم ذکر لكلمة التوراة في تسعة عشر موضعاً لم تقرن مرة واحدة 
بموسى ام بينما اقترن اسم موسی بكلمة الکتاب . فما الذي يعني ورود الکتاب مقترناً موسى 
وعدم اقتران موسی بالتوراة؟ ألا يعني أن ما آنزل على موسی لیس التوراة المؤلفة من تسعة 
وثلائن سفراً إغا هو کتاب أقرب إلى الأسفار الخمسة فقط كما یقول السامریون؟ 

ثالثاً: إن الدقق فیما ورد في أسفار موسی الخمسة من تشریعات يجد آنها تختلف 
جذرياً مع الأسفار التبقية في التوراة» وتلك التشریعات تقترب في آغلبها ما ورد في القرآن 
الکریم حين یتحدث عن موسی وتعالیمه التي آوحی بها الله له لیعلمها لبني إسرائيل . 

رابعاً: ورد في التوراة وکذلك في القرآن الکریم أن موسی ام تلقی وحي الکتاب 
الذي آنزل عليه مدوناً على آلواح» فإذا قلنا: إن التوراة كما هي عند العبرانیین کتبت في 
الألواح فان ذلك غير موافق للمنطق والعقل» لأن التسعة والثلاثين سفراً تحتاج لعشرات 
الألواح أو لمئات الألواح حتى تدون التوراة. والواقع يقول لنا: إن ما دون في الألواح هو 
كتاب موسى وليس التوراة العبرانية» والقرآن الكريم يشير بوضوح حتوی هذا التشريع 
الذي أوحى به إلى موسى» وأسفار التوراة الباقية ليس فيها تشريع لأنها كتب تاريخية . 

خامساً: لقد وردت كلمة الكتاب في القرآن الكريم عشرات الرات » لكن الكتاب 
الذي يرتبط بموسى وبني إسرائيل يأخذ من المعاني ما هو جدير بالبحث والمناقشة لأنه 
ارتبط بعدة مسائل» منها ما هو متعلق بكتاب موسى» ومنها ما هو متعلق بعيسى الكل 
ومنها ما هو مرتبط بكتاب غيبي خاص لله سبحانه وتعالى» ومنها أيضاً ماله علاقة 
ببعض الأنبياء کداود ا ویحیی . 

سادساً: لقد ورد ت آيات كريمة تشير إلى التوراة والإنجيل وما أنزل على بنى 
إسرائيل فلابد أن هناك توراة وإنجيلاً غير الذي أنزل على بني إسرائيل » فما أنزل عليهم 
يضاف إلى التوراة والانجیل وهو ليس منهما . 

سابعاً: ورد في القرآن الكريم ذکر لصحف إبراهيم وموسى . فما هي هذه الصحف 
الرتبطة بموسى اك . هل هي الكتاب الذي أنزل عليه أم أنها صحف مستقلة لها طابع 
خاص وميزات مختلفة؟ 
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ثامناً: إن الکتاب الذي آنزل على موسی الك طاله التحريف كما طال جمیع أسفار 
التوراة. وهناك آیات قرآنية تشير إلى أن التحريف بدأ منذ زمن موسى اكل وهذا التحريف 
برز واضحاً بعد أن دونت أسفار التوراة ودون كتاب موسى في السبي البابلي» وبعد أن كتبت 
التوراة السامرية على يد الحاخامات والربانيين السامريين . فإذا كان المسلمون مدعوين للإيمان 
بالكتب التي أنزلت على الأنبياء جميعاً فإن هذا الإيمان يتوجه إلى کتاب موسى آولاً وإلى ما 
آنزل على الأنبياء ثانياً» وما يدرينا أين وقع التحريف في كتاب موسى والتوراة. وهذا ما يقودنا 
إلى التفتيش عن تعاليم كتاب موسى المبثوثة في القرآن الكريم بشكل متفرق . 

تاسعاً: إننا حين نجد توافقاً كبيراً بين ما ورد في القرآن الكريم من ذكر لموسى وبني 
إسرائيل وبين ما ورد في التوراة السامرية يدفعنا ذلك إلى القول : إن أي توراة توافق ما 
جاء في القرآن الكريم هي التوراة الأقرب إلى الإسلام والأقرب إلى ما بثه القرآن الكريم 
في آياته عن بني إسرائيل وتشريعات العقيدة التي اعتنقوهاء وهي با محصلة تجعل من كتاب 
موسی الذي نزل عليه محور حديثها وتشريعها وآخبارها . 

عاشراً: إن الكائوليكية التي تزید على أسفار التوراة العبرانية أسفاراً آخری لا تستند إلى 
أساس تاریخی أو عقيدي فما تقوله في ذلك لا يدخل قطعاً في باب البحث العلمی الجاد 
التخصصص اا الأدیان وتاريخ العقائد . ولاسيما أن السامريين اليهود يرفضون هذه الزيادة 
وکذلك الیهود التلمودیون فانهم يرفضونه أيضاً. ولیس من حق الكائوليكية أن تدخل أسفاراً 
آخری على ما هو موجود في توراة البهود التلموديين وکتاب موسی وتوراة السامریین 

حادي عشر: إن الجمع بين التوراة والإنجيل تحت عنوان الکتاب القدس هو جمع 
باطل مرفوض . فإذا كان القصد الجمع بين تشریعات النصرانية كما جاء بها السیح الا 
وبين تشریعات موسی ال فعلی النصرانية أن تقصر جمعها بين کتاب موسی أو أسفاره 
الخمسة وبين الإنجيل لأن الأسفار الأربعة والثلائین ليست من کتاب موسی وفیها من 
التحریف أكثر ما فیها من الصدق والحقيقة» آما إذا كان جمع التوراة والاجیل بسبب 
اعتقاد الكاثوليكية والبروتستانتية أن التوراة کاب موسی فهذا يدعو إلى البحث عن 
الأسباب التي دفعت البروتستانت بعد مارتن لوثر إلى دمج الکتابین معا دون آدنی 
تمحيص أو تدقیق في الجانب الخرافي التوراتي وكذلك الجوانب التاريخية التناقضة والخلة 
تماماً بالمنطق التاريخي والعقل الإنساني والجانب العقيدي» وكذلك الجانب الأخلاقي . 


http://kotob.has.it 


الفصل الأول 
بين الصحف والا لواح 


الألواح.. وبدء الرسالة الموسوية 


| - تند الألواح أول إشارة لا أنزل على موسى وتم نسخه أو تمت كتابته؛ وقد ورد 


ذكر الألواح في القرآن الکریم على الشکل 0 


خد براس آیخیه جره إلَيْهِ قال آبن 0 7 وی زر 


8 


ما 
ا ی ا ا 
لالواح وف نشخما هدى وَرَحْمَهُ للذين هم 


5 


ل یم يَرْهَبُونَ ( 4 [الأعراف 154] . 

وتان لريب کل نموه هيه وت تفصیلا لِك سَىْءِ فَحُذْهَا بر وم 
وم یا خذُوا باخسها ساوْریکر داز ألفسقین تي 4 [الاعراف 145] . 

2 وقد ورد ذکر لوحين في التوراة السامرية وکذلك في التوراة العبرانية : 

فقالت التوراة السامرية : (وأعطى موسی عند فراغه من مخاطبته في جبل سینین 
لوحي الشواهد لوحي جوهر مکتوبین بقدرة الله) الااصحاح 31 سفر الخروج الفقرة 18" . 
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وتقول : (وانجه وتحدر موسی من الجبل ولوحا الشواهد بيده . لوحان مکتوبان من 
جانبیهما من هاهنا ومن هاهنا هما مکتوبان واللوحان صنعة الله هما . والخط خط الله 
هو. حفرا على اللوحین) "32: 17-15 سفر الخروج” . 

ثم تقول : (فاشتد وجد موسی وألقى عن يديه اللوحین فکسرهما في آسفل الجبل) 
"2 20 . 

ثم تقول : (وقال الله لموسى انحت لك لوحي جوهر كالأولين لآكتب على اللوحين 
الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين کسرت) 34: 2-1 خروج". 

ثم تقول : (وقال الله لموسى إنني كاتب لك الكلمات هذه فإني بسبب الكلمات هذه 
قطعت معك عهداً ومع إسرائيل وأقام هناك بحضرة الله أربعين نهاراً وأربعين ليلة طعاماً لم 
يأكل وماء لم یشرب وكتب على اللوحين كلمات العهد العشر کلمات) 34: 28-27 . 

3 وقد ورد ذكر لوحين أيضاً في التوراة العبرانية : 

فجاء في الإصحاح 34 من سفر الخروج : (ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين من 
حجر مثل الأولين فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين 
اللذين كسرتهما وتقول: ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي 
الشهادة لوحي حجر مكتوبين بإصبع الله) . وقد قالت قبل ذلك (فانصرف موسى ونزل 
من الجبل ولوحا الشهادة في يده . لوحان مکتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا كانا 
مكتوبين. واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين) . 

وتقول: (فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل) 
'32: 19 . 

وجاء فیها : (والآن إن غفرت خطيتهم والا فامحني من كتابك الذي کتبت فقال 
الرب لوسی من أخطأ إلى أمحوه من کتابی) "32: 24 . 

وتقول: (ثم قال الرب لوسی انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين فأکتب آنا 
على اللوحین الکلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذین کسرتهما) . 


وتقول: (وكان هناك عند الرب أربعين نهاراً وأربعين ليلة لم يأكل خبزاً ولم یشرب 
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ماء فکتب على اللوحین کلمات العهد الکلمات العشر) . 


فهذا ما ورد في القرآن الکریم وفي التوراة السامرية وقي التوراة العبرانية عن قصة 
الألواح أو اللوحين اللذین کتبت فیهما وصایا الله سبحانه . 


لماذا الألواح ولیس اللوحین 

ذکر القرآن آلواحاً ولم يذكر لوحین» وذکرت التوراة العبرانية لوحین من حجر 
والتوراة السامرية ذکرت لوحين من جوهر. 

قد یکون الفرق بين ما آورده القرآن الکریم وما ورد في كتابي التوراة السامرية 
والعبرانية شكلياً حسب رأي بعض الدارسین والباحثین . 

ولکن الدقق في الأقوال التوراتية بری أن اللوحین كانا في يد موسی عندما نزل من 
الجبل؛ ثم عندما طرحهما کانا في يديه الاثنتين» وتتفق التوراة السامرية والعبرانية في ذلك 
وفي کلتا الحالتين فان ما كتب في اللوحین هو حسب قول الکتابین السامرية والعبرانية 
EE‏ كناك ریت العرا بق لفق کات 


وهذا يعني أن ما دون في اللوحين لم يكن سوى شيء قليل من التعاليم والتشريعات 
بینما نرى أن ما ورد في أسفار موسى الخمسة ما يحتاج لألواح كشيرة لأجل تدوینه» فهناك 
سفر العدد واللاويين والتثنية عدا عن قسم كبير من سفر الخروج . وربما قالوا: إن ما دون في 
اللوحين ليس ما هو موجود في أسفار موسى الخمسة » إنما أنزلت الأسفار تباعاً وليست دفعة 
واحدة. ن حقيقة التشريع الباشر الذي راح موسى يلقيه على أتباعه يبين أن الألواح 
حوت هذه التعاليم والتشریعات » وقول التوراة (إن اللوحين كانا في يده) يبين أنهما لوحان 
صغيران يقدر الرجل على حملهماء هذا إذا افترضنا أنهما من حجرء وإذا كانا من خشب 
فقد یکونان أكبر قليلاً ولکن التوراة تقول : (الكلام كان محفوراً علیهما) . 

وعندما تقول : (على جانبيهما) فان ذلك يعني أن اللوحين منقوشان على و- جهين 
وليس على وجه واحد. بمعنى أن هناك أربعة وجوه نقش الكلام عليها. فهل تتسع هذه 
الوجوه لتدوين الأسفار الخاصة بموسى والتي فيها أساس التشريع الديني لبني إسرائيل؟ 

على كل حال فان التوراة البالغ عدد أسفارها 7 تسعة وثلاثين سفراً لم تنزل على 
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موسی ولذلك فانها لم تدون في اللوحین أو الألواح . إنما الذي آنزل حسب کلام التوراة 
کلمات ووصايا. 

آما ما جاء في القرآن الكريم فتوضحه الآية الكريمة بقوله تعالى: « وتنا له فى 
ةر عم مر میم رد جح مرو اس در ر لے رقع جرس ر رم هش و ور 3 
الالواح من کل شىء موَعظة وتفصیلا لکل شىء فخد‌ها بقوة وامر قوّمك ياخدوا باحسها 
سارک ار لَسقین 29 4 [الاعراف 145] . 

فالألواح حوت مواعظ عن کل شيء ما یحتاجون إليه من آمر الدين والدنیا» وهذه 
الواعظ هي الکلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي في طریق الدین والتفصیل هو تبیان 
للأحكام . والواقع آننا لو نظرنا إلى ما جاء في الأسفار الأربعة والثلاشین التي کتبت بعد 
وسنعود لهذا الأمر تفصيلاً في صفحات لاحقة حیث نناقش مضمون التشریم النزل . 

وعندما نعود إلى قول التوراة: إن موسی کسر الألواح وأن الله أعاد كتابة التشریع 
الوسوي على لوحين جديدين ثم أعطاهما لوسی نرى أن موسى ال لن يقدم على 
كسر الألواح بعد أن مكث أربعين ليلة وأربعين نهارا وهو في تربية روحية فريدة ولا يعقل 
أن یفرط بهما مهما كان السبب . 

والحق أن قول القرآن الكريم : (وألقى الألواح) لا يعني أنها تكسرت تماماء وتبين آية 
Li ۰‏ سیگ م مس م تج 2 f‏ چ 7 4 ع 
آخری ذلك بقوله تعالی : «ولما سكت عن موسی الغضبٍ اخذ الالواح وی نشختها هدی 
رة لرن هم ریم يَرَهَبُونَ 39 4 إن قول التوراة بأن الله عاد فکتبها على لوحين جدیدین 
مرفوض والأصح ما جاء في أقوال الحدثين الذين نقلوا عن رسول الله 96 بعضاً مما قاله بهذا 
الشأن» فقالوا كانت سبعة ألواح فرفع منها ستة أسباع بسبب الكسر وبقي سبع واحد فرفع 
منها ما كان من أخبار الغيب وبقي منها من الواعظ والأحكام الحلال والحرام"". 

ويؤيد هذا القول أن معنى قوله : أَحَذَ لاح 4 أي التي ألقاها على الأرض» 
ويعني قوله : « وى نْسَحَتها 4. أن النسخ عبارة عن النقل والتحويل» فإذا نسخت كتابا 


(1) محمد طه الدرة» تفسير القرآن وبيانه وإعرابه ‏ المجلد الخامس ص 86 . 
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من کتاب حرفاً بحرف فقد نقلت ما في الأصل إلى الفرع . 

وقال عطاء في ذلك : فیما بقي منهاء وذلك أنه لم يبق منها إلا سبعها وذهب ستة 
آسباعها ولکن لم يذهب من امحدود والأحكام شيء. 

وهذا القول یفسر ما جاء ق سفر التکوین . فهذا السفر الذي ینسب إلى آسفار 
موسی دخل عليه التحریف والتخریف والتألیف ؛ لأن الألواح التي تکسرت فد منها ما 
یتحدث عن الغیب والأمور الغيبية . هذا من جانب» ومن جانب آخر فان ذهاب 
موسی اك إلى میقات ربه أربعين يوماً ثم تسلیمه اللوحین تم حسب قول التوراة العبرانية 
في الإصحاح 32-31 من سفر الخروج . وحسب السامرية في الاصحاح 34 وهذا يعني أن 
ما دون في التوراة في سفر الخروج من الإصحاح الأول وحتى الإصحاح الثلاثين كتب قبل 
أن تنزل الألواح فكيف دونت واعتبرت من أسفار موسى الخمسة التي أنزلت عليه؟ هل 
كتبها قبل أن تنزل الرسالة عليه أم أن هذه الإصحاحات ليست مما نزل على موسى لأن 
ليس بها لا أحكام ولا تشريع ولا حلال ولا حرام؟ 

وهذا يقودنا أيضاً إلى عدم الاقتناع بأن سفر التكوين كما دونه التوراتيون هو من أسفار 
موسى ال خمسة لأنه کتب قبل أن تنزل الرسالة على موسى حسب الترتيب التوراتي . 

ويبقى لدينا ثلاثة أسفار هي العدد والتثنية واللاويين وجزء أقل من النصف من سفر الخروج . 

أما كيف احتوى سفر التكوين على قصص الخلق وآدم وأولاده وإبراهيم وإسحق 
وإسماعيل ويعقوب وأولاده والأسباط ويوسف. فإن ذلك جاء من خلال التناقل 
الشفهي بين بني إسرائيل» ولا ريب أن موسى وهارون عليهما السلام ظلا يعلّمان بني 
إسرائيل التشريع وقصص الكون والخلق والأنبياء الأولين حسبما علمهما إياها رب 
العالمين» وذلك من خلال استمرار الوحي والتعليم الإلهي لموسى» وليس شرطاً أن يكون 
ذلك ما تب في اللوحين أو الألواح . 

وإذا تذكرنا بدء الوحي على سيدنا محمد 3 بحضرنا أنه عليه الصلاة والسلام 
تلقى أول ما تلقى قوله تعالى : #اقرأ» ثم تتتابع الآيات ويبدأ التدوين والحفظ منذ تلك 
اللحظة أي منذ تلقي الوحي أول مرة» بينما نرى أن التكوين وقسماً كبيراً من الخروج 
وضع حسب الترتيب التوراتي ولیس حسب ما نزل على موسى في البداية . 
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آشار القرآن الکریم في سورة الأعلى إلى صحف إبراهيم وموسى» وقد وردت 
أحاديث عن رسول الله ولي د 3 تشير إلى ما حوته هذه الصحف . وقد أشكلت لدى كثير من 
المسلمين هذه المسألة » حتى بات بعضهم يقول: إن صحفا أنزلت على موسى قبل أن يأتيه 
الله الكتاب» وبعضهم قال: إنها جزء من التوراة» واختلفت الآراء حول ذلك . 

فهل صحف موسى 9 مختلفة عن الكتاب الذي آنزل عليه؟ 

وهل من علاقة بين هذه الصحف والتوراة؟ 

باع عام جاح ارما كاري 

و سر رز و ی رت 

يقول تعالی : قد افلح من تر © ودک ر آسم ره فَصَلَى () بل ترون ألْحَمَوة انیا 
© والآيحرةٌ حو وبق 2 إِنّ هذا نی لصحف الأول « 2 کف اترهم وَمُوسَئْ @ 4 
[الأعلى 19-14] . وأشار الفسرون المسلمون إلى أن السورة ‏ الأعلى ‏ نزلت كلها في صحف 
إبراهيم وموسى وأشار بعضهم إلى أنها نزلت بمعانيها وليس بلفظها . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر عن أبي ذر #: قال: قلت 
يارسول الله ! کم أنزل الله من كتاب قال : مائة كتاب وأربعة كتب: أنزل على شيث خمسين 
صحيفة وعلى إدريس ثلاثين صحيفة » وعلى إبراهيم عشر صحائف » وعلى موسى قبل 
التوراة عشر صحائف » وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 

وتتمة الحديث تقول : قلت يا رسول الله! فما كانت صحف موسى قال: كانت عبراً 
كلهاء عجبت لن أيقن بالوت كيف یفرح » ولن أيقن بالوت ثم يضحك ولن يرى الدنيا 
ممصي ساب له ا 
اا إنعم: + اقح سی تی چ وذکرآشر وق 8 نزن ولا 


مو 


واا خرة رواب چم إن هدا لفی آلصخف الأو (7 چ کف لتر هم وموسی ي چ 0 


(1) السيوطي : الدر النشور في التفسیر المأثور ‏ الجزء السادس في تفسیر سورة الأعلى . 
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فاذا استندنا إلى حديث رسول الله و فاننا ندرك أن هذه الصحف قد نزلت على 
موسی قبل التوراة» وهذا ما یتوافق مع القرآن الکریم ؛ حیث إن القرآن الكريم آشار إلى 
تنزیل الکتاب على موسی خاصة. ثم آنزل التوراة الحقيقية . 

لکن یبقی السوال الطروح هو: ما علاقة الألواح بهذه الصحف ؛ وهل الألواح 
تعني الصحف نفسها أم أن الضمون الذي حوته الألواح هو مضمون ما حوته الصحف 
فقط ؟ 

الواقع أن هناك ڌ توافقاً تاماً بين ما جاء في قوله تعالی : : « وکتتنا لَه فى لالح من 
كل شىء مَوْعِظَّةَ 4 [الأعراف 145] وبين ما جاء في حديث رسول الله وك في الحديث 
"كانت عبراً كلها" فالعبرة والموعظة تتجهان نحو تربية النفس على عدم حب الدنيا طالما أن 
الموت قريب وهذه هي طريقة اا ی 

لقد أنزل الله سبحانه الكتاب على موسى في آلواح» وجرى ذلك بعد أن مكث 
موسی ات أربعين نهاراً یتعبد وهو صائم» ونزل عليه الکتاب بزمن محدد ومکان محدد 
وهذا الزمن وهذا الکان تشير إليهما آيات القرآن الکریم . لکن موسی ات بلغ بالنبوة 
والدعوة قبل نزول الكتاب عليه . SS‏ 0 


۳ 


بينت آيات القرآن الكريم مضمون هذا الجدال ومنه قوله تعالى : 8 ولد وَاعَدَ عَذَنَا مو 
اف لبه كه ادك لعجل ون و واه مور و :ثم عقوا عنکم ین 
عم تشون چ وَإِذْ ءَاتَيْنا مُوسَى الْكتَبَ والفرقان لَعَلَكُمَ دون ج وَِذْ ال مُوسَى 
یه و ظَمتْمْ نفنگم باتاذکم آلْعِجَلَ فَئوبوا رل باریکم فاقوا آنفسکم 
ی کم عند باریکم قَاب عل اند هو الاب أَلوَّحِيمٌ (2: 4 [البقرة 54-51] 

ا O‏ 
لتبين دعوة موسى للتوحيد من خلال حديثه عن رب العالمين وفضله على البشر. 

والواقع أن الكتاب أنزل على موسى بعد خروج موسى من مصر. فالأمور التي 
آوحی اا لوسی ولأخیه کانت سابقة علی كزيل الکتاب. 


3 
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من هنا يمكن لنا أن نفترض أن مضمون هذا الوحي هو مضمون صحف موسی › 
حيث كانت هذه الصحف تضم وحياً لأمور محددة فیها موعظة ودعوة إلى التوحید 
ولیس فیها تشريع . وطبيعي أن التشریم نزل على موسی بعد أن تخلص من حکم فرعون 
وظلمه وبعد أن استقر بنو (سرائیل في سیناء وهم آنذاك یحتاجون لهذا التشریع . 

فالصحف السابقة على الکتاب ولیس فیها تشریع إنما هي مواعظ وعبر» وقد تکون 
ضمت إلى الکتاب بعد أن تم نسخها وتدوینها وربما حذفها التحریفیون البهود عند 
التدوين. 
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الکتاب والتوراة.. فصل 4 أسبقية التنریل 


تعترضنا في هذا الفصل عدة مسائل قد تبدو مستعصية متداخلة تصعب الا جابة علیها 
فالقرآن الکریم آورد كلمة الکتاب الرتبطة بموسى متجاورة مرتبطة بهذا النبي» وأورد کلمة 
التوراة غير مرتبطة به » ویتضح من خلال السیاق أن الله سبحانه خص موسی بکتاب ولم 
يخصه بالتوراة مع أن الآيات الكريمة أكدت على تنزیل الکتاب وتنزیل التوراة. 

فهل الكتاب هو التوراة أم أنه غيرها؟ أم أن التوراة مشتملة على كتاب موسى ام أن 
التوراة أنزلت على عدد من الأنبياء وليس موسى وحده؟ هل کتاب موسى هي الأسفار 
الخمسة التي وردت متتابعة في كتاب العهد القديم منذ السفر الأول حتى الخامس؟ 

وهل عدم اعتراف السامريين ببقية أسفار العهد القديم نابع من كونها لا تخص النبي 
موسى الك ولذلك جاءت توراتهم مقتصرة على أسفار موسى الخمسة؟ وإذا كانت 
التوراة تورد في آخر سفر من الأسفار الخمسة الأولى أن موسى ام قد مات ولم يعرف 
بنو إسرائيل نبياً مثله » إذاً على من نزلت بقية الأسفار وعددها أربعة وثلاثون سفراً؟ 

لقد درج المفسرون والعلماء المسلمون على جعل التوراة کتاب موسى الك على 
اعتبار أن التوراة أعم وأشمل » وأكد جميعهم على ما جرى من تحريف في التوراة . وقد تنبه 
لذلك ابن حزم الأندلسي في كتابه المهم (الفصل بين الملل والأهواء والنحل) وكذلك ابن 
القيم الجوزية في كتابه الهم (دليل الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى). ومع كل هذا التنبه 
بقيت أمور في غاية الأهمية والخطورة لم يتناولوها على اعتبار أن هدفهم الأساسي ایضاح 
ما جرى من تحريف في التوراة» ومن ثم إيضاح أساليب الرد النطقي العتمد على الحجج 
الدامغة على كتبة التوراة ومن تبع ذلك الضلال والتحريف من يسمون اليوم باليهود. 

وعند العودة إلى الأسئلة التي طرحناها في البداية نجد أنفسنا وجهاً لوجه مع آيات 
القرآن الكريم التي خصصها الله سبحانه لذكر الكتاب وذكر التوراة» في أي سياق جاءت 
وما مضمون ما في الكتاب والتوراة حسب ما أورده القرآن الکریم . 


له وبا e‏ مع ل الم وك و لو O‏ وو a‏ 
يقول تعالى : « وَإذ و عدنا مومی آزبعین ليلة ثم احنذتم العجل من بعدو وانتم 
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َآلُْرْقانَ لَعَلَكُمْ يَمَدُونَ 9 ولد قال موی یه يفَو نکم طَمئم نسم باذم 
مه وم جو کے وگ ۹ سم با ۳ 80 مد را ہجو تا كو 0 
الیجل فتوبوا إلى باریکم فاقتلواً انفسکم ذالكم حَيْرٌُ لکم عند باریکم فاب علیکم انه, هو 
لوب أَلرّحِيمٌ (2: 4 [البقرة 54-51] . 

فقد وردت كلمة الكتاب في قوله تعالی : « وَإِذْ اتتا مُوسَى آلکتب والفرقان للم 
جْتَدُونَ م 4 [البقرة 53] وقد جاء في أول الآية قوله تعالی: « وَإِذْ 4 وهذا يدل على أن 
أربعين ليلة تمهيداً لتلقي الرسالة» وفي غيابه ارتد بنو إسرائيل فعبدوا العجل . ثم يأتي 
قوله : (عفونا عنكم) ثم يأتي قوله  :‏ ود ءَاتيْنا مُوسى الْكتّبَ4. ثم يأتي عتاب موسى 
لقومه بسبب اتخاذهم العجل والطلب منهم الاستغفار . 

وهذا السیاق یعیدنا إلى قوله تعالی  :‏ وَلَمَّا رَجَعٌ مُوسَىّ إل قزیه- عَضْبَنَ فا قال 
سما خلفشمون من بَعْدِىَ أعجشر أ ریکم وال الْأَلْوَاحَ 4 [الأعراف 150]. 

ea e فص بر‎ CE در‎ E E ری‎ 

والی قوله تعالی : « لما سكت عن موسى الغْضب اخد الالوَاح وق نسحا هدی 
وَرَحْمَهُ لین هم ریم يَرَهَبُونَ ي 4 [الأعراف 154] . 

فسیاق الآيات الكريمة یدلنا على أن الحدث واحد . ولعل آهم ما ترشدنا إليه الآيات 
أن الألواح هي المادة التي کتب علیها الكتاب» وععنی آخر لقد حوت الألواح الکتاب 
الذي آتاه الله موسی . وهذا یعنی أيضاً أن الکتاب ليس کتاباً مسطوراً بالعنی الحرفي 
للکلمة. إنما هو التعالیم والأحکام التي فرضها رب العالین على موسی وقومه» وقد 
جاءت مسطورة على الألواح ثم بنها موسی ال لقومه» وطالا أن الآيات الكريمة 
آوضحت أن الله سبحانه کتب على الألواح تلك التعالیم والواعظ والأحکام. والواقع 
یقول لنا: إن موسی ات9 لم يعد بحاجة إلى الالواح بعد أن نسخت التعالیم والأحكام 
بعد أن حفظها موسى» والسیاق القرآني يشير إلى وجود کتاب موسی والی توراة آنزلت 
ولم يعد هناك ذكر للألواح لأن الحديث الذي حوى تنزيل التعاليم على الألواح لم يبق 
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بل تلاحقت السنون والأيام وظل موسی يدعو قومه ویعلمهم ما یوحی إليه من ربه 
ومکث فیهم عشرات السنین وهو في حال الدعوة لم ینقطع . 
وما يدل على أن قوله تعالی : « ءابنا مُوسَى تب 4 يعني الکلام الالهي النزل من 


السماء ولیس الکتاب الادي تکرار قوله تعالی في کثیر من مواض ضع القرآن الکریم» 
وجميعها يأتي في سياق التأكيد على أن الله سبحانه کلف موسی برسالة سماوية وکتاب 


فيه من التعالیم والأحكام ما يصلح لياة بني إسرائيل العقيدية والاجتماعية . 

لاذا آردفت الاية الكريمة كلمة الفرقان بعد الکتاب؟ 

قال الفسرون : إن معنی الفرقان هنا هو الکتاب الفارق بين الحق والباطل فهو من 
الترادف . وقیل : الراد بالفرقان العجزات التی أجراها الله تعالی على ید موسی مثل 
العصا والید وغیر ذلك من العجزات . 


فإذا تتبهنا إلى كلمة فرقان وورودها في القرآن الکریم وجدنا آنها قد وردت في عدة 
موا ضع » وعلی وجه التحدید وردت في سبعة مواضع . 

منها ما يخص السلمین تحديداً في قوله تعالی : « سر رَمَضَانَ الى 
هذى لاس وَبَيِنسَوِيّنَ دی وألْفرقان 4 [البقرة 185] . 

وقوله تعالى: « رل لت لکتب بالحق مُصَدَِقا لا بت یه وأنزل آلگورده 
وآلاخجیل ( من قبل هُدَّى لاس ول آلفرقان 4 [آل عمران 4-3] 

وقوله تعالى : « تَبَارَكَ آلَذِى رل الفرقان عل عدو لیکون للعلمبرت نذیر 2 
[الفرقان 1] . 

وقوله تعالى : ظ تاا الذي منوا إن توا آنه غل آکم فرقانا ويکر عم 
اتک ی وله ذو آلفضل العظیم 2 4 [الأنفال 29] . 

وقوله تعالى : « وَمَآ ارلا عَلَىْ عَبَدِنًا یوم آلفرقان يَوْمَ الْتََى الجَمان وال 
کل شی. قدیژ ر 4 [الأنفال 41]. 
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وقد خص القرآن الکریم كلمة الفرقان لوسی في موقعین : 
الوقع الأول في قوله : «ءاتینا مُوسى لب والْفرقان ‏ [البقرة 53] . 


مرو ۶ 


والوقع الثاني في قوله تصالی: « وَلَقَد انا مُوسَئ وَهَرُونَ آلفرقان وضیاء ودرا 
لكوت © 4 [الأنبياء 48] . 

ومن خلال سياق الآيات الكريمة ندرك أن الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل 
وسمي القرآن فرقاناً لأنه فرق بين الحق والباطل وليكون نذيراً للعالمين . 

أما قوله تعالى + «جعل کم فرقانا 4 إذا اتقر تقيتم يدل على أن الله سبحانه يمنح المتقين 
فهماً عميقاً يميزون به الحق من الباطل . وأعتقد أن المقصود بكلمة فرقان في الآيتين الخاصتين 
بموسى تعني أن الله سبحانه آتى موسى فهماً نبوياً خاصاً ليميز به بين الحق والباطل . فيكون 
الفهم إضافة على الكتاب الذي أنزله الله على موسی» ولا تعني كلمة فرقان أنه شيء 
مكتوب مختلف عن الکتاب» إنما هو فهم أوحي به إلى موسى إضافة لكتابه . 


الكتاب بعد موسى بين أيدي بني إسرائيل 

جاء في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية وه وآخر أسفار موسى الخمسة 
الأولى (فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب ودفنه في الجواء 
في أرض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم وكان موسى ابن مئة 
وعشرين سنة حين مات ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته فبكى بنو إسرائيل موسى في 
عربات موآب ثلاثين یوما) تثنية 34: 8-5" . 

وتقول : (ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجهاً لوجه في 
جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعلمها في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده 
وكل أرضه وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين 
جميع إسرائيل) تثنية 34: 12-10". 

إن إعلان التوراة أن موسى مات ولم يقم في بني إسرائيل نبي مثله يعني أن ما تمتع به 
لم يتمتع تع به أحد من بعده . ويعلى ني أيضاً أن الوحي لموسى قد انقطم » أو أن كلام الله سبحانه 
قد توقف. وهذا يعنى أن ما أنزل على موسى وما آتاه الله من كتاب اكتمل عند موته . وهذا 
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یعنی أن ما أنزل على موسی حسب نص التوراة هو الأسفار الخمسة الأولی . والواقع أن ما 
أنزل على موسی بدأ في سفر الخروج وانتهی بسفر التثنية» لأن ذهاب موسی وتلقیه کلمات 
ربه تم في ما بعد الإصحاح الثلاثين من سفر الخروج ؛ وقد ذکرنا ذلك سابقاً . 

وبعد ذلك فقد امتلك بنو إسرائيل التعاليم التي بثها كتاب موسى وعرفوها جميعهم 
لأن موسى مكث بينهم منذ بدء الخروج وحتى موته أكثر من أربعين عاماًء وقد يصل مكوثه 
إلى ثمانين عاماً إذا تذکرنا أن بنى إسرائيل ظلوا في التيه أربعين سنة وهذا التيه فرض الله 
عليهم بعد مكوثهم في الصحراء مدة زمنية طويلة قد تصل أيضاً إلى أربعين سنة أخرى . 

أما السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما مصير کتاب موسى بعد موته؟ هل ظل بشكل 
مكتوب أو منسوخ؟ هل بقيت بقية الالواح» واحتفظوا بها هل انحرفوا عنها أو زادوا أو حذفوا؟ 

تورد التوراة أن موسی اكل آمر أن يضع ما یسمی تابوت العهد . فصنعه رجاله من 
الأحبار والكهنة ورؤساء العشائر. ثم تقول التوراة: (وأخذ الشهادة وجعلها في التابوت) 
"خروج 40: 20 . 

ويورد قاموس الكتاب المقدس : (وكان في التابوت الوعاء الذي يحتوي على المن وعصا 
هارون التي أفرخت ولوحا العهد وكان عليهما وصايا الله العشر المكتوبة بإصبع الله ثم وضع 
بجانبه كتاب التوراة. كما ورد في سفر التثنية ومن ثم يسمى التابوت أحياناً تابوت الشهادة) . 

ويتابع القاموس قوله : ولم يكن وعاء المن وعصا هارون في ملك سليمان وذكر 
ذلك في سفر الملوك الأول الإصحاح الثامن الفقرة 9. 

نستنتج من هذا الذي ورد في التوراة ما يلي : 
1 تابوت الرب حوی وعاء يحتوي على الن وعصا هارون ؛ ولوحا العهد المكتوب 

علیهما الوصایا العشر المكتوبة باصبع الله . 

3 في عهد الملك سلیمان كان قد فقد من التابوت وعاء المن وعصا هارون . 

ویستشف من هذا الکلام أن لوحي الشهادة قد کتبت علیهما الوصایا العشر. 
ولوحا الشهادة غير التوراة. حیث قالت التوراة ذلك . 
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وهذا يعني أن ما أنزل في اللوحین هو غير ما کتب في التوراة إذ أن اللوحین احتویا 
الوصايا وليس التوراة. 

ومع ذلك فان لایات القرآن الكريم القول الفصل في ذلك . 

يقول تعالی : ولد اتنا مُوسَى آلحئب فَاخْيْلِففِيهِ وَلَولا كلِمَةُسَبَقَتْ ین رَبك 
ا مور و را مس اتف نز 
لقضى بیتیم وَإِجُمّ لفی شك منه مريمي 20 4 [هود 110]. 

ويقول تعالى : « وَلَقَدَ ءَاتَينا موس الب فاختلت‌فیه وَلولا كَلِمَةُ سَبَقَت مِن 
ےر ردو E‏ يو اس ا و و 
رَبَكَ لقضی بينهم وَإنهم لفی شلی مِنه مریب( 4 [فصلت 45] . 

والعنی واضح إذ يقول لنا: إننا آتينا موسی الكتاب فآمن به قوم وعملوا بتعالیمه 
وکفر به قوم حيث حرفوا به وبدلوا وغيروا ولم یعملوا بتعالیمه» ولولا كلمة الله التي 
سبقت وهو تعذيب المحرفين يوم القيامة لقضي بينهم بإنزال ما يستحقونه من عذاب . 

ومن خلال ما قالته التوراة نعرف أن لوحين وعصا ووعاء وتوراة وضعت في 

و 

التابوت جميعها وأغلق عليها ولم يعد أحد یراها . 

فإذا نظرنا في سفر يشوع وهو السفر اللاحق مباشرة لسفر التثنية أي السفر الخامس 
من سفار موسى نرى أن يوشع يأمر أتباعه بالغزو والقتل والاحتلال» وجميع ما جاء في 
هذا السفر يشكل ملحمة دموية يقودها يشوع وأتباعه ولا ندري أهي أحداث وقعت أم 
أنها اختراع اخترعها مدون التوراة أيام السبي البابلي؟ 

المهم في الأمر أن الله سبحانه قال في كتابه العزيز: « وَلَقَدَ َاتينا مُوسى الب 
فا خثلت‌فیه 4 . وهذا يعني أن اختلافاً وقع بين طرفين أو أطراف من أتباع موسى حول 
هذا الکتاب . وهذا الاختلاف قد يكون حول التعاليم وقد يكون حول طبيعة الكتاب وما 
فيه من أجزاء أو وصايا. 

وهذا الا ختلاف يؤكد أن کتاب موسی تعرض ته للتفسيرا لخالف لضمونه ولا 
آراده الله سبحانه . 
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والواقع أن تابوت العهد نفسه تعرض للنقل عدة مرات ثم تعرض للخطف من قبل آعداء 
بني إسرائيل ثم أعيد وعندما آراد سلیمان فتحه وجده ناقصاً . معنی أن الأشياء التي حفظت فيه 
كانت قد تعرضت للسرقة نهائياً. وحسب نص التوراة أن العصا ووعاء الن لم یکونا فيه حين 
فتحه سلیمان . ويوحي کلام التوراة أن ما بقي فيه هو کتاب التوراة واللوحان اللذان کتب 
علیهما الله الوصایا العشر. وقد جاء في نص من سفر الملوك الأول: (لم يكن في التابوت الا 
خروجهم من أرض مصر) 8: 10" وهذا يعني أيضاً أن التوراة كانت قد فقدت مع العصا ووعاء 
امن . وبمعنى آخر حسب قول التوراة لم يبق إلا كتاب موسى الدون على اللوحين ولا ندري هل 
بقي على حاله لأن الزمن بين موسى وسليمان طويل جد ا ولأن اللغة التي أنزل الله بها کتاب 
موسى ليست هی اللغة التى كانت يتحدث بها بنو إسرائيل زمن سليمان . 

ل ل ل 
ا : وآ ا اتنا وي میت ين يغد ما هلتا الور الأول صاب 
اس وهی ورخف لمع روت 7 4 [القصص 43] . 

وقال تعالی : « ولد ءَاتَيّنا مُوسى لکتب وََفیتا من بَعْدِه- بالمُل 4 [البقرة 7 . 

وقال تعالی ار نیا موي الكت تماما على الذفث احم وتفصیلا تفصیلا لكل من 
هی وَرَحمَه عم پلقء زتهم يُؤْمِنُونَ 29 4 [الأنعام 154] 

وقال تعالی وا كوي الك وة هدق لب اس ل ألا نيحد وأ فق دون 
یلا @ 4 [الاسراء 2] ۰ 

لمحا ما ما 
إِمَامًا ورحه خم او [هود 17]. 
وقال تعالی : « وَمِن قبله کب موسی (ما إِمَامّا وَرَحْمَةٌ 4 [الأحقاف 12]. 
وقال تعالی : « وَلَقَدٌ ءَاتيَنَا مُوسى اتب لَعَلَمُرْيَبَعَدُونَ 2 4 [المؤمنون 49] . 
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5 5-5 و ول س vd‏ د E‏ ع و ٤‏ رو رو 
وقال تعالى: « وّلقد ءَاتينا موسى الكتب وجعلنا مَعهء أخاه هرون وزیرا @ 4 
[الفرقان 35]. 
عد 
53 5 ۹ ا 1 تم 2 نر ا ےل 2 ۳ ۳9 زر 7 ۳ 
وقال تصالی : « ولقد ءاتینا موسى الکتب فلا تكن فى مرَيَة من لقايه- وجعلنه 
هدی لَب سر ویل 9 4 [السجدة 23] . 


فهذه الآيات تبين أن الکتاب الذي آنزل على موسی اكلا هو کتاب تشریع أو هو 
أول كتاب تشريع ديني للناس . فبعدما أهلك الله القرون الأولى كفرعون وعاد وثمود 
وأقوام أخرى كقوم شعيب أنزل الله الكتاب على موسى ليكون هدى ورحمة. وورد في 
الحديث النبوي الشريف أنه بعد نزول کتاب موسى لم يهلك الله قوماً قط . وكأن هذا 
الكتاب جاء ليكون الشاهد على بني إسرائيل فيما إذا صلحوا أو فسدوا. وتوضح الآية 
الثانية أن الرسل تتابع طريقها بعد أن أنزل الله کتاب موسی. ليكون هذا الكتاب المادة 
الأساسية التي يسير على نهجها أنبياء بني إسرائيل» ومن الأنبياء الذين تتابعوا بعد موسى 
داود وسليمان وعيسى عليهم السلام . وتوضح آيتان أن كتاب موسى آتاه الله لنبيه ليكون 
إماماً للناس وقدوة وهدى ورحمة» لا ليكون موجهاً للحروب والقتل والغدر وتدمير 
المدن والقرى أو حرقهاء كما فعل بنو إسرائيل في سفر يشوع وغيره من الأسفار. 
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آتینا .. وآنرلنا 


قبل أن ندخل في دراسة مضمون کتاب موسی الذي آتاه الله سبحانه وقبل أن نعمد 
إلى القارنة بين مضمونه ومضمون التوراة العبرانية والسامرية یلفت نظرنا لفظ التوراة 
الذي ورد في تسعة عشر موضعاً من القرآن الکریم . 

وسنتعرض لدراسة هذه الواضع جمیعها وعلاقتها بالسیاق العام للآيات قبلها وبعدها 
لكننا هنا نتوقف عند بعض الآيات منها التي أوردت قوله تعالى أنزلنا أو ما اشتق تق منها . 

1 - یقول تصالی : «یاهل التبم تخاجورت ق اترهم وا ادات آلگوزنة 
والانچیل إلا و فلا تعقلورت 29:» [آل عمران 65] . 

2 - یقول تعالی : کل لطعام ان جلاً ی إِسْروِيلٌ إلا ما حرم (ترویل عَلَْ تفیه 
ن قبل أن رل رنه قل فَأنُوا الورنة اوها إن کنشم صَدِقِينَ 2 2 [آل عمران 93] . 

3 - يفول تعالى: « نا أنزلتا آَلتَؤرَئة ة فا دی ونو کم ينا لورت س الین 
أسلموا لِلَذِينَ هادوا والریییون والاحبَار بما آَسْتْحَفِطوأ من کس آله وکائوا له شاه 
فلا توا الاس واخشون ولا توا بغایتی متا ليل ومن لو گنها از آله تب 
هم آلکفرون 2 : 4 [المائدة 44] . 

4 - ويقول تعالى : $ رل لت الکتب بِالْحَقٍ مُصَدََا ما بن يديه وَأَرلَ آلورنة 
وَالإِمجيل 4:2 [آل عمران 3]. 

ومنذ البداية يلفت نظرنا ارتباط الفعل (وآتينا) بكتاب موسى اك وارتباط « لت 4 
ومشتقاتها بالتوراة. 

فالذي نفهمه من السياق أن الكتاب أتاه الله موسى وخصصه به لكن التوراة لم 
و و ا او مش 
ولكن التوراة آشمل وأكبر من الکتاب وهي تخص النبیین الذین أسلموا لیحکموا من 
خلالها للذین هادوا. 
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وطالا أن التوراة آنزلت بعد موسی وابراهیم وإسحق والأسباط فان قوله تعالی : 
#یحکم بها النبیون الذين أسلموا» تخص الأنبياء الذین آتوا على مراحل بعد موسی ال 
وهولاء» وهم داود وسلیمان وعیسی وأنبیاء آخرون کلفهم الله بهداية بني إسرائيل وهم 
أنبياء ولیسوا رسلاً» بمعنى أنهم لم یجمعوا بين النبوة والرسالة . 

وعندما ندقق في الفعل « ءَانَيَنَا 4 واقترانه بموسى ا نرى أن الكتاب الذي خص 
به موسى هو التعاليم والأحكام التي کلف موسى بتنفيذها؛ بمعنى أن هذا الكتاب هوما 
كان يحتاج لتعاليمه بنو إسرائيل وليس غيره» وما في التوراة التي هي أشمل من الکتاب 
موسى يرى أن التشريعات التي حواها كانت تناسب الظرف الجغرافي والتاريخي والنفسي 

ولو عدنا إلى الآيات الكريمة التي جاءت على ذكر الألواح وكتاب موسى لرأينا أن 
الله سبحانه منح موسى الكتاب دفعة واحدة» حيث کتبت الأحكام والمواعظ في الألواح 
وتسلمها موسى وحملها ليشرحها لبني إسرائيل ؛ بمعنى أنها لم تنزل مفرقة على فترات 
كما أنزل القرآن الكريم . 

لقد عرفنا من خلال سیاق آيات القرآن الكريم أن موسى ا عندما كلف بالذهاب 
إلى فرعون لم يكن قد آتاه الله الكتاب . وآتاه الله الكتاب بعد أن هرب بنو إسرائيل من 
ظلم فرعون واستقروا في سيناء . 

بابويضوا بج اوه مسي عد 
لماو ال يه ا 
وانقضاء مهمته فترة زمنية طويلة . يدل عليها قول الله تعالى : ١‏ قوم آذخلوا الأرَضّ 
لْمُقَدَّسَةَ الى کتب له کُم ولا ترتذوا عل دبا فَتَمقَلِبُوا خیرین 2 4 [المائدة 21] إلى 
قوله تصالی : «قال فَإِنَهَا رم علوم أربَعِينَ سه توت فى الأزض قا َس على 
الوم الفسقیرت 4:2 [الائدة 26] . 
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فما بين إتيان موسی الکتاب وهذه الحادثة فترة زمنية طويلة . وهذه الفترة لم ینقطع 
فیها الوحي عن موسی وکذلك تکلیم الله له سبحانه . وما يكلمه الله به أو يوحي إليه لیس 
کلام عبث أو أي كلام» اما هو استمرار للتعالیم ومعالجة الظروف الستجدة وما کلمه الله 
به وما آوحي إليه ظل ساري الفعول حتی وفاة موسی . 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن يقول: هل دون ما أنزل على موسى في هذه الفترة؟ 
هل يشكل ما آنزل عليه التوراة أو جزءاً منها؟ وطالما أن الوحي لم ينقطع عنه ‏ وهذا 
طبيعي بالنسبة للأنبياء الرسل ‏ فلماذا آتاه الله الكتاب مدوناً على ألواح بینما ما أنزل عليه 
بعد الكتاب لم يدون ولم يكتب من قبل الله سبحانه وتعالى؟ 

ويمكن لنا أن نفترض أن ما أوحي إلى موسى بعد الكتاب يشكل مادة شفهية كان 
يلقنها موسى لقومه يوماً بيوم حتى انقضاء حياته» لقد أنزلها الله سبحانه على فترات 
فشكلت الجزء الأكبر من كتاب التوراة» ولكن الكتاب الذي آتاه الله موسى في الألواح 
لیس هو بالتحديد كتاب التوراة . وليس له علاقة بما أنزله الله سبحانه على موسى في فترة 
ما بعد الكتاب. 

وهنا لابد أن نتوقف عند بعض الآيات لتضح أمامنا أبعاد الإتيان والتنزيل . 


يقول تعالى: «وقفیتا عَلَىْ ءاثرهم بییسی آبن مَرْيَمَ مُصَدِقا ما بَيْنَ یه ین 
وَمَوَعِطَة لَلمُكَقِينَ ا 4 [المائدة 46] . 

فقد آتی الله سبحانه عيسى الإنجيل ليكون خاصاً به مقترناً برسالته کماآتی 
موسى ا الكتاب ليكون خاصاً به مقترناً برسالته . ولم يخص موسى بالتوراة لأنها 
أشمل من الكتاب وأوسع ولأنها أنزلت بعده. 

وإذا كان بنو إسرائيل قد اختلفوا في الكتاب المدون الذي أنزل على موسى ال 
فكيف حالهم مع ما أنزل على موسى شفاهية ولم يدون؟ 

يقول تعالی : « وَلَقَدَ ءَاتينا مُوسى آلکتب فاختلف فیه ولا كَلِمَة سَبَقَتَ من رل 
لَقَضِ هم وانهم لَى شل من میب (3: 4 [فصلت 45] . 
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فما دون وکان مکتوباً في زمن موسی اك اختلف فيه بنو إسرائيل وفي حکامه فما 
بالنا بالذي فعلوه من تحریف وتلفیق فیما آنزل على موسی شفاهية ولم یدون؟ 

ولننظر إلى قوله تعالى: «فُل اما وم أنزل عَلیتا ومآ انزل َل رهيم 
ورسمییل وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوسب وال تباط وَمَآ آون مُوسئ وعیستی ولییُورت من رم لا 
فرق بين خی نهر وَتَحَنُ لَه مُسْلِمُونَ چ 4 [آل عمران 84] . 


فقد خصت السلمین آنزل علینا - وخصت بالانزال ابراهیم وإسماعيل واسحق 
ویعقوب والاأسباط » والذي آنزل علیهم هو وحي يرسخ لديهم العقيدة التوحيديسة 
الشاملت وما آنزل علیهم لیس کتاباً مدوناً إنغا هو وحي شفاهي . 

بینما خص موسی وعیسی بالاتیان وكذلك النبیین من بعد موسی والقصود هنا 
الأنبياء الذین آتوا بعده» وهولاء الأنبياء آوتوا ما آوتي موسی ۰ وشاهد ذلك قوله تعالی : 
< وَوَائينَا دا ورك مورا € [النساء 163] « وَلَعَدَ ۶اا دَاوة ينا فضْلاً 4 /سباً 10] وکذلك 


و 


قولهتعالی E‏ غانتنا اررق ولتم علما 4 الما 13 
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كيف نفهم مد لول التوراة 2 سياق آیات القرآن الکریم ٩‏ 


ورد ذكر كلمة التوراة في تسعة عشر موضعاً من القرآن الکریم وکل موضع ارتبط 
یقول تعالى: «یتاهل التبم تخاجورت نابرهم وَمَا انزلت التَوَرَلة 
ی ی ای کات زج 
والانجیل إلا من بَعْدِوَ افلا تعقلورت ج 4 [آل عمران 65]. 
فقوله تعالی فضح لزاعم أهل الکتاب وادعائهم بأن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً 
فالتوراة أنزلت بعد إبراهيم بمدة زمنية طويلة فما علاقته بالتوراة وما علاقته بأهل الكتاب . 
ویقول تعالی : « کل الطعام ان حلا ۳ اويل الا ما حرم ا عل تفس 
2 8 ره ی مل ا عر ل ابت 
من قبَلِ ان تنزل التورَئة قل فاتوا بالتَوَرَنة فاتلوها إن کنتم صَدقِينَ 22 4 [آل عمران 93]. 
وفي هذا السياق أيضاً تحد لأهل الكتاب لأنهم ادعوا أن يعقوب حرم أشياء على بني 
إسرائيل» والواقع أن كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه 
فلم يحرمون الأشياء التي كانت حلاً لهم ؛ فالتحريم وجد في التوراة التي أنزلت بعد 
يعقوب وليس ليعقوب دخل بها. 
5000 م داه اكيت أو اك مط ل مويو انوا الوم ا رد هر RS‏ ا 
ويقول تعالى : « ولو اچم أقاموأ التّوْرَلة والاجیل وما انزل لیم من ریم لأكلوأ ین 


۳ 2 عع ادم ی اد یره 
فوقهم وین تحت آزجلهم یم مه مقتصدة وکنمر یم سَآءَ ما يَعْمَلُونَ ج 4 [المائدة 66] . 


وهذا يعني أن أصحاب الکتاب لم یحکموا با آنزل الله ولم یقیموا الأحكام التي 
وجدت في التوراة والانجیل . ولو آقاموها لفاضت نعم الله علیهم . 
ویقول تصالی : « قل یتاهل الكت لس على شىء حتى تقيموا التّؤْرَئة والاجیل وم 
امهعم د ل رم 5 2 ويد جيف ابر ارهد ارا يرام هو مر و ل را 
نزل إليكم من ریم ولیزیدن كثيرًا مِم ما انزل الیل من رَبَكَ طغیّنا وَكفرًا فلا تاس 
على القوم الکفرین 29 4 [المائدة 68] . 


فالخطاب لرسول الله كله ويعني : قل لهم إنكم لستم على شيء من الدین حتی 


يت 
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تقیموا أحكام التوراة والانجیل وما آنزله الله علیکم . وطالا آنهم کذلك فلن یومنوا با 
آنزل على رسول الله ل . بل إن ما آنزل إليك سوف يزيدهم طغياناً وكفراً لأنهم لا 
يريدون أن یقیموا أي حکم من أحكام الله . وهناك مواضع آخری ذکرت التوراة فیها 
لتدل على أن من حمّلوا التوراة ولم یقوموا بتنفيذ أحكامها کمثل الحمار يحمل أسفاراً 
ولا يفقه ما یحمل على ظهره . 
سس ی میت و ی 
ور وت نی ان اذى يجدوتة مکثوجا عندهم فى العَوْرَلةِ آلإ جيل بار 
الوب و عن الْمْمِكَرٍ ومیل لهد َلطَيْبَتِ رم علیهم الْخَبيِتَ وَيَصعْ عَنْهُمْ 
ضرعم والاغلل ال ریت ءامو به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ ابو الور نی 
ازل معفد رتیت هُمُآلْمُفِْحُوَ © 2 4 [الأعراف 157]. 
ومنها قوله تعالی : « وف مودک وعند هم آَلَوَرَةٌ فيا خکم له ولوت من 


رم م2 


بعك ذلك و أولَتيكَ با لمومین @ : 4 [المائدة 43 . 


لكن الذي يستوقفنا هو ورود كلمة التوراة في آيات آخری لها مدلولات خاصة في 
سياق ما نتحدث عنه . 
# و رگ و مگ م2 
یقول تعالی + إا ألا لور فا هی وور کم يا الو 3 النین اسلموا لین 
هَادوا سیون وَآلْأَحَبَارُ بما أسْتُْحَفِظوأ من کب الله وَكَانُوأ علیه هد آء 4 [المائدة 4 . 


فالله سبحانه آنزل التوراة فیها هدی ونور يحكم بها أنبياء بني إسرائيل داود 
وسلیمان وزکریا ویحیی وعیسی وکذلك یحکم بها الربانیون والأحبار من خلال ما 
حفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء . 

فموسی اليكل وكذلك هارون طبقا أحكام الکتاب الذي آتاه الله لموسى وقي هذا 
ا كي وم ا O‏ ولما 
أن تا الله الکتاب حظ شفهياً وراح یط بطق رن در ا إلى ان ظهر 
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الأنبياء اللاحقون کداود وسلیمان والیاس . فراحوا یطبقون آحکام الکتاب الأول الذي 
خص به موسی وأحكام ما بعد الكتاب. ولا شك أن هؤلاء الأنبياء رسل أيضاً عليهم 
تبليغ الرسالة » وقد أوحى الله لهم بأمور أخرى كان لها علاقة مباشرة بأحكام الکتاب 
وأحكام ما بعد الكتاب» وهي التي شكلت فيما بعد كتاب التوراة العبرانية الذي كتبه 
عزرا أيام السبي البابلي . مضافاً إليه ما أسعفه به خياله وما أمده به شفاهية أحبار بني 
نو تن یرت رقم ۳ 
لذ بِالْأذن ن ول لصن وَآلْجُرُوحَ قصاص فمن تصَدّق به قَهُوَ ڪفاره EEF‏ ومن لم 
كم يما أنزل الله فَأَوْلتِيكَ هم ا الظّبِمُونَ 2 4 [المائدة 45] . 
وهذه الأحكام موجودة في کتاب موسى . ولكن القرآن الكريم قال كتبنا فيها أي في 
التوراة» وهنا يتضح ما قلناه وهو إطلاق الكل على الجزء . وقد عرفت التوراة فيما بعد 
موسی ولم يبق الکتاب وحده هو مصدر التشریم لبني إسرائيل » إنما ضم إليه ما أوحى به 
ي : «وقفیتا عَل رهم متیآ ترتع سا هو 
۳ وءاتینه آلاجیل فيه هدی ونورو مق ما بين يديه من ن الور وهدی وَمَوعظة 
لقن 4 [المائدة : 6]. 
+ ويقول تصالی فا نما توح با بد پر لَنة ولاحل کم بَعْضَ 
ی خرم علیکم وچک ايو من رکه فا ا 
م ره 0 0 


ری 
و سس لد لم 8 


000 {i e 
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فعیسی ا كان آخر أنبياء بني إسرائيل » بعثه الله سبحانه ليقيم حکم الدین على 
اليهود» ولكن عيسى اك بعث وكان اليهود قد امتلكوا ما يسمى كتاب التوراة مدونا. 
لأن الفرق الزمني بين تدوين التوراة ومبعث عيسى لا يقل عن خمسمائة عام. والتوراة 
التي أضحت بأيديهم هي التوراة المحرفة وليست التوراة التي أنزلها الله على الأنبياء 
السابقین لعیسی. 

والآيات الشلاث السابقة جاءت على ذکر التوراة ولکنها کررت قوله تعالی : 
مصدقاً لا بين يديه من التوراة4 فالتوراة التي كان یعرفها عیسی اكك غير التوراة التي 
كان قد کتبها أحبار البهود . ولذلك جاء ارف #من) ليؤكد أن عیسی یعرف مضمون 
الکتاب الذي آنزل على موسی ويعرف محتوی ما آنزل بعد موسی من تعالیم آنزلت 
وسمیت التوراة» فمصدقاً لا بين يديه من التوراة تؤكد التبعیض ولا تؤكد الكل لأن ما 
يملكه البهود من کتاب التوراة لیس كله صحيحاً إنما هو محرف ؛ فما یعرفه عیسی هو ما 
یمن به» وهو ما علمه إياه الله من خلال الوحي ؛ فهو مهیمن على ما جاء فيه ولا 
یستطیع الیهود إنكاره لأنهم یدرکون أنه الصحیح وما دونوه هو احرف . 

ومضمون الایات یوضح لنا طبيعة ما حواه إنجيل عیسی اك » فهو وکتاب موسی 
ام من مصدر واحد وغایتهما أيضاً واحدة. ففیهما هدی ونور ورحمة ولا خلاف 
بينهما قطعاًء لکن الخلاف الكبير والتاقض الصارخ يقع بين حقيقة ما أنزل والتحریف 
الذي نفذه أحبار بني إسرائيل . 
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بين کناب وکتاب 


پلفت نظرنا ورود کلمة کتاب في عدد من الآيات القرآنية الكريمة وهي لا تعني 
الشوراة آو کتاب موسی ولا تعني الانجیل ولا تعني القرآن الکریم . إذا ما معنی هذا 
الکتاب وعلی ماذا یدل؟ 

يقول تعالى : ( إِذ قال له یی نمی آذ ڪر يمى عبت وغلی ولد تك اد 
ادف روح لْقَدُ عن نف الاق فى الْمَهْدٍ وََهْلدٌ وَإِذْ عَلَّمَئْكَ ألكتب وایکمة 
َالَو وال 4 [الائدة 110]. 

ویقول تعالی : « وَيُعَلِمُهُ آلكتب وَاللِكمَة ورن ولإ ميل (2: 4 [آل عمران 48]. 

ففي الآيتين وردت كلمة احکمة» والکتاب» والتوراة» والانجیل . 

فالکتاب هنا لیس التوراة ولیس الانجیل . فما هو هذا الکتاب؟ 

الواقع آننا لا نستطیع معرفة القصود بالکتاب دون الرجوع إلى آیات آخری وردت 
نات و 

یقول تعالی : « ان الكامة أمة و حدة قيعت آله له 5 
رن فعا آختلفوا فيد وم تن فيه إل الي وو ين بد ما 


رح هر هو روه 


00 21 َهَدَى آله الثریرت ءامَُوا لما آَخْتَلَقُوأ فيه 4 [البقرة 213]. 
8 1 4ه گر را روص مولس کے روز رورم ر رمه یل 
ويقول تعالی : « لقد أرَسَلَا رُسلنا بالبیتت وانرلتا مَعَهمٌ الکتب وَالْمِيرَاتَ لِيَقوم 
الاس بالْقشط 4 [الحديد 25]. 


و 


ففي الآيتين السابقتين يرد قوله تعالى  :‏ وارلا مَعَهُمٌ ألْكتَبَ 4 وقوله (وأنزنا 
معهم الكتاب) فالكتاب الذي نزله الله سبحانه خص الاجا . والكتاب الذي 
علمه الله سبحانه وتعالی لعیسی ا ليس الإنجيل وليس التوراة كما نصت عليه الآيتان 
السابقتان فهذا الكتاب خاص بالله سبحانه أوحى به للأنبياء المرسلين دون البشر» و 
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یعلم آسراره إلا هم وبعض من خصهم الله بعلمه وهم قلیل ونادرون . 

یقول تعالى : «قال الى عنده, عل مِّنَ الکتب انا ءَاتِيكَ به قبل أن یرد لت 
رف 4 [النمل 40]. 

ویتضح من ذلك أن الکتاب القصود هنا ليس من الکتب النزلة المعروفة؛ أي کتاب 
موسی والتوراة والانجیل والقرآن الکریم . 

وما في هذا الکتاب ليس بالضرورة أن یکون موجودا في الکتب النزلة . فما يوحيه 
الله سبحانه للأنبياء آعم وأشمل . وهذا الکتاب هو في اللوح احفوظ الخاص لله سبحانه 
وتعالی بمنح تعالیمه للأنبياء كي ینفذوا الرسالة ویژدونها . 

وقد توقف بعض المفسرين عند قوله تعالی : « وفَضینا إل بَىَ (سرّویل فى الکتب 
نفس دن فى الأرض مرت ولمَعلنّ عا کبیا 7 4 [الاسراء 4]. فقالوا: الکتاب هنا هو 
التوراة. 

والواقع أن ما توحي به الآية أن الكتاب ليس التوراة إنما هو الكتاب الذي خصه الله 
سبحانه لنفسه إذ أن قوله قضينا يعني أننا حكمنا في علمنا المسبق أن بني إسرائيل 
سيفسدون في الأرض ويعلون علواً كبيراً. 

ENE‏ اللو الحنوظ الخاصض یم ی 
يقول تعالی:« قال عِلمُها عند ری فى کتب لا يِل ی ولا يَسَى 4:9 [طه 52]. 

ویقول تعالى : « ال تلم أن آله یم ما فى الکماء وآلازض إن َلك نی کب 4 
[الحج 70] 

وهناك عشرات الایات التي تشیر إلى هذا الکتاب الخاص بعلم الله وليس له علاقة 
باي کتاب منزل . 
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۱ لفصل الثاني 


أين هو کتاب موسی؟ أين هي التوراة؟ 


لا شك أن الکتاب الذی أتاه الله موسی ال كان هدی ووحفة و کان إناما واساشا 
لعقيدة بنی اسرائیل . وآیات القرآن الکریم آوضحت أن هذا الکتاب يحوي مواعظ 
وأحکاما كثيرة . 

والتوراة التى أنزلها الله سبحانه ليست سوى أحكام ومواعظ لا تختلف عن 
فيما بينها في مضمونها وشكلها. فهناك: 1- التوراة السامرية . 2 - والتوراة العبرانية. 
3 والتوراة اليونانية أو السبعينية . 

1. التوراة السامرية: لا يؤمن السامريون إلا بأسفار خمسة ويسمونها أسفار 
موسى وهي سفر التكوين وسفر الخروج وسفر العدد وسفر اللاويين وسفر التثنية . 

2. التوراة العبرانية: وفيها تسعة وثلاثون سفراً. 

فإضافة لأسفار موسى الخمسة يوجد أسفار أخرى تبلغ أربعة وثلاثين سفراً وهي : 


1-سفر یشوع . 2 القضاة. 3-راعوث. 4 صموئيل الأول. 
5 صموئيل الثاني . 6 اللوك الأول. 7 الملوك الثاني . 8 - أخبار الأيام الأول . 
9 أخبار الأيام الثاني . 10-عزرا. 1 نحمیا. 2 استير. 
3 أيوب. 4 ام 5 الأمثال. 6 الجامعة . 
7 نشيد الأنشاد. 18 أشعياء . 9 إرمياء . 0 مراثي إرميا. 
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1 - حزقیال . 2 دانیال . 3 هوشع . 4 یوئیل . 


5 عاموس . 6 عوبیدیا . 7 - یونان . 8 - میخا. 
9 ناحوم . 0 حبقوق . 1 صفنیا . 2 حجی . 
3 زكريا. 4 ملاخي . 


3 . التوراة اليونانية: إضافة للأسفار السابقة فانهم يزيدون خمسة أسفار أخرى 
هي طوبيا ویهودیت . والحكمة. ويشوع بن سيراخ وباروخ والمكابيين الأول والثاني . 

ويقول السامريون: إن الأسفار العبرانية الأربعة والثلاثين لا نعترف علیها؛ لأن 
نص التوراة الحقيقية يقول: إن بني إسرائيل لا يعرفون ولم يعرفوا نبياً بعد موسى مثله» 
فكيف إذاً يطلق على الأسفار الزائدة أسفار الأنبياء؟ 

على أي حال فان ما يتداوله اليهود اليوم كتاب يطلقون عليه التوراة» وهذا الکتاب 
دون على يد عزرا أيام السبي البابلي ولا ندري هل ضم فيه كتاب موسى آم أنه لم يضم؟ 
على أن البحث عن كتاب موسى ام بين نسخ التوراة تكتنفه الصعوبة البالغة لأنه حين 
يدرس التوراة دراسة معمقة يجد کتاباً يخالف كل تعاليم الوحدانية ويشوه صور الأنبياء 
جميعاً وتتناقض تواريخه وتعاليمه وأحكامه مع بعضها ما يؤكد أن هذا الكتاب المسمى 
التوراة لیس هو التوراة التي أنزلها الله سبحانه ولا تضم في ثناياها كتاب موسى ال . 

ومع المقارنة بين ما أشار إليه القرآن الكريم وبين ما جاء في هذه التوراة نجد 
الاختلافات جذرية وتشير إلى نفسها دون كثير عناء . 

يقول تعالى: « وَكَتَبَنَا له فى الاح مِن کل شی مُوْعِظَهٌ وتفصیلاً لک سَْء 


9 2 ر عع مر ر رم مده و مس 4 
فَحْدَهَا بو وأمر قَوَمَكَ يَأَحْدُوأ باخسَها 4 [الأعراف 145] . 


4 


محمد 
۳ 0 ر وض ع ع و الوا عد و ام جور د ا ا افد قا 


مر فد 


و 


وَرَحْمَهُ للذین هم لربیم يَرَهَبُونَ (& 4 [الأعراف 154] . 


ومع العودة إلى الآيات التي ورد فيها كتاب موسى نجد أن هذا الكتاب آتاه الله 
موسى رحمة وهدى وإماما وموعظة . 
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آما عندما نراجع الأسفار الخمسة التي نسبت إلى موسی اكيت وهي التکوین والضروج 
والعدد واللاویین والتثنية فاننا ملزمون ولا ععرفة نسبتها إلى النبي موسی من عدمها ومن 
ثم لابد من مراجعة آسلوبها ولغتها وتاریخ کتابتها والتحقق من كاتبهاء ومن ثم مقارنة 
مضمونها مع مضمون کتاب موسی الذي آشار له القرآن الكريم في عدة مواقع . 

من العروف أن الیهود یضعون قواعد صارمة لنشر دینهم وکتبهم ‏ فالتوراة العبرانية 
لم یترجمها البهود ولم یفکروا يوماً بدشرهاء وأثبتت ثبتت الأخبار التاريخية أن الذین ترجموا 
التوراة من العبرانية هم السیحیون الذین أتوا بعد عیسی ال باعتبارهم کانوا من البهود 
وتلامیذه قائلاً: على كرسي موسی جلس الکتبة والفریسیون فكل ما قالوا لکم أن 
تحفظوه فاحفظوه وافعلوه» ولکن حسب آعمالهم لا تعملوا لأنهم یقولون ولا یفعلون) . 

وقد فهم تلامیذ السیح أن هذا القول يعني حفظ التوراة والإنجيل معاً ونشرهما . ولا 
كان السیح ام ینتسب من ناحية آمه إلى ب بنی إسرائيل العبرانیین فقد آهملوا التوراة 
النامرية اعرا ورا الوا »وكا لهم ۱ 
الرغم من أن اليهود لم يرغبوا ولم يعملوا على نشر التوراة أو ترجمتها ؛ ؛ لأنهم يعتقدون 
أن اليهودية دين خاص بقبائل إسرائيل ولا يجوز أن يطلع على عقيدتهم أي من الغرباء 
أو أي منتسب لدين آخر. وعندما قام المسيحيون بترجمة التوراة العبرانية إلى اللغة 
اليونانية وغيرها من اللغات لعبت في الترجمة الأهواء والأذواق › وطبيعي أن ترجمة أي 
كتاب إلى لغة أخرى غير لغته يفقده كثيراً من الدقة وكثيراً من ٠‏ الدلالات. 

ولهذا حينما نقارن بين التوراة العبرانية المترجمة والتوراة السامرية سنجد مئات من 
الاختلافات اللفظية والتاريخية وكذلك في سمات الشخصیات » خاصة شخصيات الأنبياء . 


متى دونت التوراة؟ 

لقد أصبح من المتفق عليه لدى الدارسين والباحثين في التوراة والكتب القديمة 
الخاصة باليهود أن تدوين التوراة تم على يد عزرا الكاتب أيام السبي البابلي . 

ومنذ وفاة موسى ال وحتى سبعمائة سنة ظلت التوراة التي أنزلها الله وكذلك كتاب 
موسى مخفيين أو ضائعين . وتشير الدراسات أن التوراة الحقيقية قد فقد فقدت قبل السبي البابلي 
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ولیس بعده أو بسبب هجوم نبوخذ نصر على القبائل الإسرائيلية ولعل آکثر الاحتمالات 
لسبب إخفاء التوراة وکتاب موسی هو أن بني إسرائيل أنفسهم هم من آخفوهما . وقد تتباً 
موسی ا بأن بني إسرائيل سوف يزيغون عن طريقه ویحرفون کلام الله . 

وفي سفر التثنية ما يشير إلى ذلك . فقد جاء على لسان موسى في هذا السفر ما نصه : 
(وقال الرب لموسى هو ذا أيامك قد قربت لكي توت ادع يشوع وقفا في خيمة الاجتماع 
لكي أوصيه فانطلق موسى ويشوع ووقفا في خيمة الاجتماع وقال الرب لموسى ها أنت 
ترقد مع آبائك فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة الأجنبيين في الأرض التي هو داخل 
إليها في ما بينهم ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته معه) . 

ويقول: (فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها أمر 
موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلاً. خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب 
تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهداً عليكم لأني أنا عارف تمردكم ورقابکم 
الصلبة هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحري بعد موتي 
اجمعوا إلي كل شیوخ أسباطكم وعرفاءكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد 
عليهم السماء والأرض لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي 
أوصيتكم به ويصيبكم (في آخر الأيام) تثنية 31: 29-24 . 

وحسب نص التوراة فإن موسى قال لبني إسرائيل إنني أصبحت ابن مئة وعشرين 
عاماً ثم حدث لهم عن هذه التوراة وأوصاهم أن يحفظوا ما فيها. 

إن النص السابق يشير بوضوح أن موسى قبل أن يموت بأيام كتب لبني إسرائيل هذه 
التوراة حسب ما جاء في النص . وهذا يعنى أن كتاب موسى الذي آتاه الله في سيناء سبق 
کتابة هذه التوراة بئمانین سنة . ۱ 

وبعد موت موسی اكك تسلم كتاب التوراة اللاویون أي آولاد هارون ولم تنشر 
نسخ منها في بني إسرائيل» لکن التوراة تشیر إلى أن يشوع نسخ نسخة خاصة به نقلاً عن 
نسخة النبي موسی اكك . واحتفظ بها لنفسه» ولم يطلع علیها أحد غیره» ولا حد 
یعرف ماذا حدث لنسخة موسی لأن التوراة لا تأتي على ذکرها بعد موت موسی» وفي 
زمن سلیمان اك لم يرد ذکر أيضاً لهذه التوراة ولا لتوراة یشوع . 
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وتشیر التوراة أنه في عهد اللك یوشیا بن آمون 611-641 ق . م أي بعد موسی ب 700 
سنة آرسل الملك الشار إليه آحد موظفي قصره واسمه شافان بن أصليا ابن مشلام إلى ما 
یسمی معبد آورشایم لیحسب مع کاهنه الأعظم حلقيا النقود التي دخلت ما يسمى 
الهیکل من الزاثرین لكي تصرف على تعمیره وترمیمه فیجد الکاهن کتاب التوراة في بيت 
الرب ویعطیه لشافان فيقرأه ثم يذهب به إلى الملك وقال (قد دفع إلى حلقیا الكاهن كتاباً 
وقرأه أمام الملك فلما سمع الملك كلام كتاب التوراة مزق ثيابه).... إلى آخر النص . 

وهذا ما يشير إلى أن كتاب التوراة ظل ضائعاً أو مخفياً طوال سبعمائة سنة وعش 
عليه بالصدفة . وقد يكون هذا الكلام تلفيقاً من كاتب التوراة أو قد يكون شافان قد اتفق 
مع الكاهن على كتابة هذا الكتاب لحاجة القوم له . أو قد يكون الكاهن نفسه قد ألف هذا 
الكتاب لغاية في نفسه . 

فبعد سبعمائة سنة من موت موسى ماذا جری لما كتبه؟ إذا كان كنب بالفحم فما 
أسرع أن يمحى وإذا كان قد نقش بالإزميل على حجر فهو بالتأكيد ليس كتاباً اما وصية 
صغيرة أراد موسى من ورائها أن يذكر قومه بالاستقامة مع الله» على أي حال فان قول 
التوراة بأن هذا الكتاب هو التوراة فيه من التناقض الصارخ ما يكفي لرفضه؛ إذ كيف 
يعقل أن يعثر على التوراة بعد انقضاء هذه ا مخات من السنين وقد جاءت أسفار طويلة قبل 
هذا الحديث؟ هل أعادوا ترتيب الأسفار ترتيباً جديداً أم أن ما سبق العثور على هذا 
الكتاب ليس سوى كلام من تأليف من دون التوراة في السبي البابلي؟ 

وخلال هذه الات من السنين ظل بنو إسرائيل بدون كتاب يسترشدون به . وقد كان 
الأنبياء والكهنة يقودونهم في عبادتهم ومعاملاتهم دون کتاب . وتورد نصوص التوراة أن 
ملك الفرس كلف عزرا أثناء السماح لبني إسرائيل بالعودة لاستعمار فلسطين بكتابة 
التوراة بعد أن أعطاه صلاحيات كبيرة جداً . 


(وهذه صورة الرسالة التى أعطاها الملك ارتحشتا لعزرا الكاهن الكاتب كاتب كلام 


وصايا الرب وفرائضه على إسرائيل . عن ارتحشتا ملك الملوك إلى عزرا الكاهن كاتب 
شريعة اله السماء) "عزرا 12-11/7". 
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والدقق في حياة السبیین من بني إسرائيل یجدهم قد عاشوا ما بين ال 50 وال 70 عاماً 
دون أن یکون بين أيديهم کتاب موسی أو التوراة أو أي کتاب آخر یستندون عليه في 
صلواتهم وتعبدهم ومعاملاتهم . 

وتورد التوراة أن عزرا عندما عاد إلى القدس راح يقرأ علیهم سفراً يسمى سفر 
شريعة موسی وقد قرأه على عامة الشعب واستغرقت قراءته سبعة أيام إن هذا یذکرنا 
بالتوراة التی عثر علیها الکاهن وأعطاها للملك حلقیا حیث قرأت في جلسة واحدة لم 
تستغرق بضع دقائق بينما تستغرق قراءة سفر شريعة موسى سبعة أيام . وهذا يعني أن 
الكتابين لا يمتان لبعضهما بأية صلة . 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل كان عزرا يملك كتاب التوراة مسبقاً أم أنه عثر 
على سفر شريعة موسى مخفياً عند بعض المسبيين أم أنه هو نفسه ألف هذا الكتاب المسمى 
التوراة؟ ثم كيف استطاع تأليفه وفيه من الأسفار الكثير الكثير؟ ويرى بنو إسرائيل أن عزرا هو 
الذي أعاد كتابة التوراة التي حوت الأسفار الخمسة» فهل كان سفر شريعة موسى يعني هذه 
الأسفار الخمسة؟ أم أن هذا السفر منفصل عن تلك الأسفار وله خصائصه ولغته؟ 

يرى بعض الباحثين والدارسين للعهد القديم أن موسى كتب بنفسه بأمر الرب سفراً 
يسمى "سفر حروب الرب" يحتوي على قصة الحرب ضد العمالیق . وهناك إشارة إلى سفر 
آخریسمی سفر العهد قرأه موسى أمام بني إسرائيل عندما عقدوا عهداً مع الرب ويرجح 
بعض الباحثين أن هذا السفر متضمن في الإصحاح العشرين من سفر الخروج الحالي. وهنالك 
ذكر لسفر يسمى توراة الرب أو توراة الله ثم شرح موسى الشرائع التي سنها وأخذ من الشعب 
ميثاقاً جديداً بأن يظلوا خاضعين للشريعة ثم كتب ذلك كله في سفر توراة الله. ثم قطع يشوع 
عهداً مع بني إسرائيل بعد موت موسى وكتبه فيما یسمی سفر توراة الرب . 

ولكن سبينوزا يطرح سؤالاً يقول: أين سفر الله أو توراة الرب؟ 

ويجيب: "لما لم يكن لدينا أي سفر يحتوي على عهد موسى وفي نفس الوقت على عهد 
يشوع فيجب أن نعترف ضرورة بأن هذا السفر قد فقد» ونستنتج إذاً أن سفر توراة الله هو الذي 


كتبه موسى لم يكن من الأسفار الخمسة الحالية بل كان سفراً مختلفاً كلية ۳ . 


(1) سبینوزا» الرسالة ص 272 نقلاً عن كتاب محمد عبد الله شرقاوي . مقارنة الأديان. 
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ویری سبینوزا بناء على ما جاء في الأسفار الحالية أن سفر توراة موسی (توراة الّه) 
الذي کتبه موسی كان صغيراً جدا . لأن واضع التوراة الحالية ذکر أن موسی أعطاه 
حجماً بکثیر من الأسفار الخمسة» إذ كان من المکن قراءته كله في مجمع عام بحیث 
ون ام 

وما قاله الدارسون حول موئوقية الأسفار الخمسة وکاتبها یذکرنا با جاء في القرآن 
الکریم عند الحديث عن کتاب موسی وألواح موسی إذ أن موسی الا علم بني إسرائيل 

لقد قرر العلماء والتاریخیون أن عزرا هو الذي کتب التوراة أو دونها بعد أن جمع 
القصص وبعض الأحكام التي كان یحفظها کبار السن من بني إسرائيل . 

ولکن إذا كان عزرا قد کتب التوراة بأمر من ملك الفرس فهل كان مضمون التوارة 
العقيدي یخالف العقيدة التي كان علیها ملك الفرس؟ وكيف سمح بذلك دون أن تکون 
له قيمة کبری في هذا الکتاب؟ ودون أن يُدخل عزرا اسم هذا الملك في متن النص التوراتي 
ويمجده؟ الواقع أن النص التوراتي يشير لنا بوضوح إلى ما فعله عزراء والواقع أن عزرا 
عندما لبى دعوة كورش الملك الفارسي ومن بعده من خلفه أراد أن يجعله قديساً كبيراً 

ففي سفر إشعياء يرد النص التالي : (هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي 
أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أتماً وأحل أجزمة ملوك لأفتح المصراعين فلا تغلق الأبواب 
إننى أمشى أمامك وأمهد الهضاب وأحطم مصراعي النحاس) 'إشعياء 45: 3-1 . 

ومن المعروف أن الفرس لم يكونوا موحدين بل كانوا وثنيين ولكن كاتب التوراة 
آراد أن يكافئ كورش ومن بعده على ما فعله لبني إسرائيل في السبي البابلي فرفعه إلى 
درجة القديسين. 


(1) سبینوزا: الرسالة ص273 . 
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له من التوراة قام بقيادة قافلة كبيرة من السبیین إلى فلسطین . وهناك آلقی على بنی 
إسرائيل ما دونه وسماه سفر الشريعة . 

وقد جاء في سفر عزرا ما يشير إلى أن هذا الکاتب دمج بين شريعة بني إسرائيل 

فقال: (وكل من لا يعمل بشريعة إلهك وشريعة اللك فليقض عليه عاجلاً اما 
بالموت أو بالنفي أو بالحبس) "عزرا 7: 26 . 

والواقع أنه لیس من المعقول أن يقدم عزرا شريعته على شريعة الملك وإلا لعزل فوراً 
وحكم عليه بالخيانة. وفي ظل هذا النصب كتب عزرا التوراة وقرأها على بنى إسرائيل 
وقد عكس في التوراة الظروف الاجتماعية والحياة الفكرية للشعب اليهودي والعقائد 
الوثنية التي كانت حاكمة على اجتمعات احيطة بهذا الشعب والذي اكتسب الكثير من 
عاداتها وتقاليدها وعقائدها”" . 

وقي جميع الأحوال فان عزرا الذي كتب التوراة لا يعرف عنه إلا أنه من نسل هارون 
حسب ما جاء في التوراة» وكان يعرف الكتابة ويعمل عند ملك الفرس» أما من أين أخذ 
هذه النصوص والقصص الدونة في التوراة فهناك التباس وغموض كبيران حول ذلك . 
وكل ما قاله الدارسون لا يعدو كونه افتراضات وتوقعات ليس أكثر. 
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اسلوب الغائب والحاضر 


من الأمور الملفتة للنظر في أسلوب کتابة الأسفار الخمسة وما دونه عزرا وغیره من 
آحبار اليهود وبني إسرائيل وجود صیغ وتراکیب وجمل تشیر بوضوح إلى أن کاتب هذه 
الأسفار ومدوّنها شخص آخر غير النبي موسی ام . ويمكن أن نری في هذه الأسفار 
عدة آسالیب لغوية ما يدل على أن كل أسلوب يرجع إلى کاتب واحد غير الکاتب الا خر 
الذي کتب بأسلوب مخالف للأسلوب الأول . 

یقول رحمة الله الهندي : "وهذا الأمر لا یظهر من موضوع من مواضیع التوراة بل 
تشهد عبارته أن کاتبه غير موسی» وهذا الغیر جمع هذا الکتاب من الروایات والقصص 
الشتهرة فیما بين الیهود» ميز بين هذه الأقوال بأن ما كان في زعمه قول الله أو قول موسی 
أدرجت تحت (قال الله) أو قال موسى وعبر عن موسى في جميع المواضيع بصيغة الغائب . 
ولو كان التوراة من تصنيفه لكان عبر عن نفسه بصيغة التکلم ولا أقل من أن يعبر في موضع 
من المواضع لأن التعبير بصيغة المتكلم يقتضي زيادة الاعتبارء والذي يشهد له الظاهر مقبول 
مالم يقم على خلافه دليل قوي؛ ومن ادعى خلاف ذلك الظاهر فعليه البيان”" . 

وقد جاء في التوراة: (فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول 
الرب ودفنه في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا 
اليوم) "التثنية 34: 65 . 

فهذا النص لا يمكن أن يكون وحياً أوحي به إلى موسى لأن الكلام هنا لمدون أسفار 
موسى» ويتضح ذلك من قوله: فمات موسى» إذ كيف يضمون هذا الكلام إلى سفر 
التثنية ويزعمون أن أسفار موسى الخمسة تضم سفر التثنية . فهل يعقل أن موسى بعد أن 
مات يقول عن نفسه أن موسى قد مات ودفن ولم يعرف إنسان قبره؟ 

ومن أمثلة ما يعبر عن أن كاتب التوراة رجل آخر غير موسى قول التوراة: (وكان 
الكنعانيون حينئذ في الأرض) "التكوين 12: 5" وهذا يدل على أن كاتب التوراة كتبها بعد 
التسرب الإسرائيلي إلى أرض كنعان. وقد تكررت العبارة كثيراً ومثلها كثير خاصة 


(1) رحمة الله الهندي : إظهار الحق ص 62 . 
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عندما یتحدث کاتب التوراة في سفر التکوین عن تنقل ابراهیم» أو عن اللوك» أو عن 
یعقوب وبقية الشخصیات النبوية الوارد ذکرها في سفر التکوین . 

واذا راقبنا سفر التکوین حتی آخره لا نجد ذکرا لوسی فیه» وکأن الکاتب دوماً 
یتحدث واصفاً ما جری ولم ترد إشارة إلى أن هذا السفر كان وحياً أو كلاماً من الله 
لموسى ؛ وعندما ندخل سفر الخروج نجد صيغة الكلام نفسها تقوم على السرد والوصف 
فنری مثلا: وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي فحبلت المرأة وولدت ابناً. 

وتقول: وحدث في تلك الأيام لا كبر موسى . . فقوله وحدث في تلك الأيام يدل 
على أن الكاتب يتحدث عن زمن غابر بعيد عن زمنه وليس لموسى علاقة بذلك . 

ثم نرى : فنهض موسى وآأنجدهن وسقى غنمهن . فهل يتحدث موسى عن نفسه 
بهذا الأسلوب فالمفترض أن يقول فنهضت وأنجدت وسقيت . 

وقوله: فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل . فأعطى موسى صفورة ابنته . 

وقوله: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مدیان . 

وفي جميع الأسفار وخاصة سفر الخروج نری كاتب التوراة یتحدث بأسلوب الغائب 
حيث يكتب . فقال موسى . فقال الله أو قال الرب . 

وهذا يدل على أن كاتب التوراة یتحدث عن زمن مضى بعيد عنه فهو یتحدث على 
سبيل السرد القصصى التاريخي » ولو كانت هذه الأسفار وحياً أو كلاماً صادراً عن الله 
لتغير الأسلوب من الحديث باسم الغائب إلى الحديث باسم الحاضر أو التکلم . 

إن مادة هذه الكتب واسعة جداً وقد نشأت وصيغت على امتداد قرون كثيرة» 
وحياً لتحدث موسى الكل أنه تلقاها مباشرة من الله ودوّنت وظلت على حالهاء ولكنها 
لم تدوّن ولم تبق على حالها بل هي مخالفة كلية لا نزل على موسى من كتاب . 

يقول رحمة الله الهندي : "لا يقدر أحد أن يدعي بالنسبة إلى بعض الفقرات وبعض 
الأبواب أنها من كلام موسى؛ بل بعض الفقرات تدل دلالة بينة أن مؤلف هذا الكتاب لا 
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يمكن أن يكون قبل داود اكا . بل يكون إما معاصراً له أو بعده. وعلماء المسيحية 
يقولون بالظن ورجماً بالغيب إنها من ملحقات نبي من الأنبياء . وهذا القول مردود لأنه 
مجرد ادعائهم بلا برهان؛ لأنه ما كتب نبي من الأنبياء في كتابه أني ألحقت الفقرة الفلانية 
في الباب الفلاني من الكتاب الفلاني» ولم يثبت ذلك بدليل قطعي”" . 


ويدعى بعض علماء اليهود أن عزرا كتب التوراة بالالهام؛ بمعنى أن الله ألهمه 
التوراة وهذا يعني أن كتاب موسى وتوراته بعد أن انعدما كتبه عزرا بالإلهام مرة أخرى 
والواقع أن عزرا لم يعد إلى كتاب موسى ولو شفاهية عندما دون توراته» ولو كان ما 
كتبه عزرا إلهاماً لما وجدنا اختلافاً واضحاً بين نسخ التوراة السامرية والعبرانية واليونانية . 

يقول السامريون: "إن عزرا هو الذي كتب هذه التوراة وأنه حرف كلام الله وغير 
وبدّل عمداً» محض إرادته ولم تكن التوراة ضائعة فكتبها بل استبدل الحق بالباطل” . 

ويقول أبو الفتح ب بن أبي الحسن السامري في تاريخه : "إن الفرس لما سمحوا لليهود 
بالعودة إلى ديارهم طلبوا م: منهم أن يتحدوا تحت رئاسة واحدة وتكون لهم عاصمة واحدة 
م ل ست E‏ 
يكون هيكلهم في نابلس وهو القبلة وأصر بنو يهوذا (القدس) أن تكون الرئاسة فيهم وأن 
يكون هيكلهم في القدس» واشتد العداء بينهم من أجل ذلك فغير فريق القدس نصوص 
التوراة التي عنده لصا حه وخلفوا الخط العبري . ويتابع قوله: إن تحريف التوراة قد تم 
على يد اليهود العبرانيين بعدما منع السامريون العبرانيين من بنائهم الهيكل بواسطة ملك 
فارس بعد الرجوع من سبي بابل مباشرة وباعتراف السامري فإن عزرا وزربابل هما 
اللذان ابتدعا التوراة ا جديدة» عزرا لأنه من نسل الكهنة أبناء هارون وكذلك زريابل لانه 
تلاش داود من سبط بهودا من الیل اللکی آخاکم . 


(1) رحمة الله الهندي . إظهار الحق ص62 . 
(2) أحمد حجازي السقا : نقد التوراة. أسفار موسی الخمسة ص 75۔76 . 
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رأي علماء الیهود يتسب التوراة 


لم يقتصر الشك في نسب التوراة على العلماء العرب والمسلمين إففا كان لعلماء اليهود 
وبعض أحبارهم آراء غاية في الأهمية» فهم من عرف لغة التوراة وخفاياها وتفسيراتها وقد 
بلغ بعضهم أعلى مراتب العلم اللاهوتي اليهودي » ولم تكن آراؤهم نتيجة هوى أو تعصب 
أو بسبب ضغوط سياسية أو دينية . ولعل مايدلل على قوة حججهم مناقشتهم لنصوص 
توا مناقشة عميقة تعالج المعنى واللفظ والتاريخ وجميع یات الأخرى. 

وقد عرف من هؤلاء السموأل بن يحيى الغربي التوفی سنة 570 ه أي في القرن 
الحادي عشر ميلادي» ومنهم الحبر الأكبر صموئيل الأورشليمي الذي كتب ما يسمى 
الرسالة السبيعية» ومنهم المؤرخ اليهودي السامري أبو الحسن الصوري؛ وهناك من 
العلماء المحدثين من سلك نفس الطريق كالفيلسوف سبینوزا. 


> السموأل: 

وهو أشهر القدامى فهو ابن أحد الأحبار تتلمذ على يديه وعرف الكثير من أسرار 
التوراة والعقيدة اليهودية» ثم هاجر من المغرب باتجاه الشرق حتى استقر في فرغانه 
واهتدى للإسلام وألف كتابه الشهور "غاية القصود في إفحام الیهود" وعلى الرغم من 
صغر كتابه إلا أنه يقسمه إلى فصول» كل فصل يحمل عنواناً يدل على فحواه وهو الرد 
على التوراتيين وإظهار تحريفهم للتوراة . 

وقد كان للسموأل رأي في نسب هذه التوراة فيرى أنها كتاب عزرا وليس کتاب 
موسى اك . ويؤكد أن كافة علماء اليهود وأحبارهم لا يقرون بنسب هذا التوراة إلى 
موسى أو أنها نزلت عليه . 

ويرجع السموأل حجته بأن هذه التوراة ليست كتاب موسى إلى سببين رئيسين : 

السبب الأول: طبيعة تدوين هذه التوراة وما حوته من أساليب كتابية متنوعة . 

والسبب الثاني : الظروف الخارجية والداخلية التي مر بها بنو إسرائيل عبر مئات 
السنين منذ انقضاء عهد موسى اك وحتى أواخر أيام السبي البابلي . 
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ویری السموأل أن موسی الكل صان التوراة وأخفاها عن بني إسرائيل ولم ينشرها 
بینهم وإنما سلمها إلى بني عشيرته من اللاویین» ویورد السموأل دلیلاً من التوراة حيث يرد 
فیها قولها : (وکتب موسی هذه التوراة ثم دفعها إلى الأئمة آولاد ليوي) وکان بنو هارون 
قضاة اليهود وحکامهم لأن الامامة وخدمة القرابین وبیت القدس كانت موقوفة علیهم . 


و اك IG‏ 
0 


ويرى السموأل أن موسى اا لم يبذل من التوراة لبني إسرائيل إلا نصف سورة 
يقال لها (ها أزينو) فإن هذه السورة من التوراة هي التي علمها موسى بني إسرائيل 
(وکتب موسى هذه السورة وعلمها بني إسرائيل). وأيضاً فان الله قال لوسی : (وتكون 
لي هذه السورة شاهداً على بني إسرائيل) . وأيضاً فان الله قال لموسى عن هذه السورة 

لأن هذه السورة لا تنسى من أفواه أولادهم . 
والواقع أن السموأل يلفت انتباهنا إلى عدة مسائل : 

1 فمن المعروف أن هارون مات قبل موسى عليهم السلام. ومعنى ذلك أن موسى سلم 
نسخة من كتابه أو من التوراة إلى أبناء أخيه هارون واعتبر أنها تخصهم ولا تخص 
غيرهم من بني إسرائيل . 

2 بعد موت موسى وحسب نص التوراة عهد إلى اللاويين بحفظ تابوت العهد وما فيه ما 
ترك موسى وهارون» فهل بقي هؤلاء على عهدهم في حفظهم لهذا التابوت ألم 
يخفه بعضهم» ألم يسرق ويبدل ما فيه؟ والا ما معنى أنه ظل ضائعاً مئات السنين 
حتى اكتشف يوماً على عهد أحد ملوكهم؟ هذا إذا صحت رواية الاكتشاف . 

3 تعرض بنو إسرائيل عبر تاريخهم القديم إلى سلسلة متلاحقة من التشريد بسبب سوء 
عقليتهم وسوء نواياهم وجرائمهم وقد وصلت الشدائد عليهم حداً أسروا فيه 
وسلبوا وأحرقت كل كتبهم وما لهم من أملاك . 

وإذا عدنا إلى السموأل بن يحيى المغربي نراه يورد أموراً كثيرة وفي عدة مواقع من 
كتابه تشير بوضوح إلى تبديل التوراة وإلى أسباب هذا التبدیل . 


يقول: "علماؤهم وأحبارهم يعلمون أن هذه التوراة التي بأيديهم› لايعتقدأحد 
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من علمائهم وأحبارهم آنها ا منزلة على موسی البتة لأن موسی صان التوراة عن بني 
إسرائيل ولم يبثها فيهم وإنما سلمها إلى عشيرته آولاد لاوي ودلیل ذلك قول التوراة: 
(ويحتوب موشی إث هتورا هزوث وتیناه الهکوهنيم بني ليوى) وتفسیره وکتب موسی 
هذه التوراة ودفعها إلى الأئمة بني لیوی» وکان بنو هارون قضاة البهود وحکامهم لأن 
الامامة وخدمة القرابین وبیت القدس كانت موقوفة عليهم . ولم یبذل موسی من التوراة 
لبني إسرائيل إلا نصف سورة يقال لها ها آزینو» فإن هذه السورة من التوراة هي التي 
علمها موسی بني إسرائيل ذلك قوله (ویحتوب موشا إث هشیرا هروث وتلمذاه لبني 
إسرائيل) وتفسیره وکتب موسی هذه السورة وعلمها بني إسرائيل . 

وأيضاً فان الله قال لوسی عن هذه السورة شاهداً على بني إسرائيل » وأیضاً فان الله قال 
لموسى عن هذه السورة (كي لوتشاخاح بغي ررعو) وتفسيره لأن هذه السورة لا تنسی من 
أفواه آولادهم» ويعني أن هذه السورة مشتملة على ذم طباعهم وأنهم سیخالفون شرائع 
التوراة وأن السخط يأتيهم بعد ذلك وتخرب ديارهم ویشتتون في البلاد. قل: فهذه السورة 
تكون متداولة في أفواههم كالشاهد عليهم الموافق لهم على صحة ما قيل لهم . 

فهذه السورة لا قال الله عنها إنها لا تتسی من أفواه أولادهم دل ذلك على أن الله 
علم أن غيرها من السور تنسی . وأيضاً فان هذا دليل على أن موسى لم يعط بني إسرائيل 
من التوراة إلا هذه السورة فأما بقية التوراة فدفعها إلى أولاد هارون وجعلها فيهم 
وصانها عن سواهم . وهؤلاء الأئمة الهارونيون الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون 
أكثرها قتلها بخت نصر على دم واحد يوم فتح بيت المقدس . 

ولم يكن حفظ التوراة فرضاً ولا سنة بل كان كل واحد من الهارونيين يحفظ فصلاً 
من التوراة فلما رأى عزرا أن القوم قد أحرق هيكلهم وزالت دولتهم وتفرق جمعهم ورفع 
كتابهم جمع من محفوظاته ومن الفصول التي تحفظها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي 
بأيديهم » ولذلك بالغوا في تعظيم عزرا هذا غاية المبالغة وزعموا أن النور إلى الآن يظهر 
على قبره الذي عند بطائح العراق لأنه عمل لهم كتاباً يحفظ دينهم . فهذه التوراة التي 
بأيديهم على الحقيقة كتاب عزرا وليس كتاب الله . وهذا يدل على أنه أعني الذي جمع 
هذه الفصول التي بأيديهم ‏ رجل فارغ جاهل بالصفات الإلهية . فلذلك نسب إلى الله 
تعالى صفات التجسيم والندامة على ماضي آفعاله » والإقلاع عن مثلها وغير ذلك. ومما 
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یستدل به على بطلان تأویلاتهم وإفراطهم في التعصب وتشدید الاصر ما ذکروه في تفسیر 
هذه الآية : (ريشيت بكوري إذ ماتحا تأبي بيث آدوناي الوهیما لوتسل كدي باحلیب آمو) 
وتفسیره بکور ثمار آرضك تحمل إلى بيت الله ربك لا تتضح امحدي بلبن آمه . والراد من 
ذلك آنهم آمروا عقب افتراض الحج علیهم أن یستصحبوا إذا حجوا إلى القدس آبکار 
آغنامهم وأبكار مستغلات آرضهم , لأنه كان فرضاً علیهم قبل ذلك أن يبقى سخولة البقر 
والغنم وراء آمهاتها سبعة أيام » ومن الیوم الثامن فصاعداً يصلح أن یکون قرباناً لله . 

فتوهم الشایخ البله الترجمون لهذه الآية والفسرون معانیها أن الشرع يريد الایضاح 
هذا ایضاح الطبیخ في القدر» وهبهم صادقين في هذا التفسیر فلا یلزم من تحريم الطبخ 
تحریم الأكل إذ لو آراد الشرع الأكل لما منعه مانع من التصریح بذلك » وما کفاهم هذا 
الغلط في تفسیر هذه اللفظة حتی حرموا أكل سائر اللحم باللین وهذا مضاف إلى ما 
یستدل به على جهل الفسرین والنقلة وکذبهم على الله وتشدید الاصر على طائفتهم . 

ويورد السموأل سیب آخر لكتابة توراة جديدة من قبل عزرا فیقول : "فإن عندهم أن 
موسی جعل الامامة في الهارونیین فلما ولي طالوت (شاول) وثقلت وطأته على الهارونیین 
وقتل منهم مقتلة عظیمة» ثم انتقل الأمر إلى داود» بقي في نفوس الهارونیین التشوق إلى 
الأمر الذي زال عنهم » وکان عزرا هذا خادماً لك الفرس خطياً لدیه . عمل لهم هذه التوراة 
التي بأيديهم» فلما كان هارونياً کره أن یتولی عليهم في الدولة الثانية داودي فأضاف في التوراة 
فصلين طاعنين في نسب داود أحدهما قصة بنات لوط » والآخر قصة ثمار. ولقد بلغ لعمري 
عرضه فإن الدولة الثانية التي كانت لهم في بيت المقدس لم يملك عليهم فيها داوديون بل كانت 
ملوكهم هارونيين. وعزرا عندهم ليس بنبي وإنما یسمونه عزرا هسوفير؛ وتفسيره الناسخ . 

إذاً فالأسباب التى يوردها السموأل منها ما هو سبب شخصي أملته الظروف الشخصية 
لكاتب التوراة كي يدون على هواه» ومنها أسباب أخرى تعود إلى الظروف العامة التي عاشها 
بنو إسرائيل ومنها الحرب المستمرة عليهم بسبب عنصرهم الفاسد في التاریخ» ومنها ما نصت 
عليه التوراة من أن موسى لم يسمح لبني إسرائيل الاطلاع على كتابه . 


$ آبو الفتح بن آبي الحسن السامري: 
وأبو الفتح يهودي سامري مؤرخ . كتب كتاباً تحت عنوان - التاريخ ما تقدم عن الا باء 
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وقد طبع کتابه في ألمانيا سنة 1865 وله أصل ألماني ومقدمة باللاتينية وبعض اللاحظات باللغة 
العبرية وقد ترجم إلى العربية » ويقول أبو الحسن السامري أنه كتبه في نابلس سنة 756 ه . 

يورد أبو الحسن السامري رأي السامريين بعزرا وبتوراته وكيف حرف التوراة الأولى 
ثم كيف أن الفرس عندما سمحوا للیهود بالذهاب إلى فلسطين طلبوا منهم أن يتحدوا 
تحت رئاسة واحدة وتكون لهم عاصمة واحدة ليسهل التعامل معهم فأصر بنو تملكة 
إسرائيل (السامرة) أن تكون الرئاسة فيهم وأن يكون معبدهم في نابلس هو القبلة؛ وأصر 
بنو ملکة يهودا (أورشليم) أن تکون الرئاسة فيهم وأن يكون معبدهم في القدس هو 
القبلة . واشتد العداء بينهم من أجل ذلك فغير فريق أورشليم نصوص التوراة التي عنده 
لصالحه وخلفوا الخط العبرانی . 

اجتمع أولاد يهوذا الذين كانوا على نهر كوش جميعهم إلى حران وكذلك بني 
جايل وبنو حنانيا وبنو بنيامين وبنو زكرى وبنو طوبية وبنو شمعون وجاؤوا من بابل 
بشعب عظيم وهم بنو مردى ثم كتبوا إلى قوم آخرين فجاء الجميع إلى حران وجاء معهم 
كتب من زريابل بين سلسال مقدم يهوذا إلى عبدال الإمام وإلى غزي ابن شمعون رئيس 
بيت یوسف : يقول فيها: الواجب أن تفعلوا أنتم وجماعتكم ما نقوله لکم» وهوأن 
نذهب إلى إيلياء ونكون كلنا شعباً واحداًء فكتب عبدال وجماعته إلى زربابل وجماعته 
يقولون لهم : الواجب أن تأتوا آنتم وذراريكم بإخلاص ونية وطهارة سريرة وصحة 
عقيدة ونصعد إلى الأرض التي من الله بها عليناء وعلى آبائنا من قبلنا ونجیء إلى جبل 
البركة ومحل السكينة الذي قد فرض الله علينا وعلى آبائنا تأدية وظائف عبادته علیه» 
وأن تحمل قرابیننا إليه ونبني فيه مذبحاً ونفعل كما أمر الله في شريعته . 

ويتحدث أبو الحسن السامري عن حوار جرى بين الطرفين؛ أي السامريين 
والعبرانيين بشأن القبلة على أن تكون في نابلس ثم يذكر أن الملك في ذلك الزمان اقتنع 
بوجهة نظر السامریین» فمنع العبرانيين من بناء هيكل في القدس . 

يقول أبو الحسن السامري : "وعرف الملك صحة قولهم ومنع البناء في بيت القدس 
وهدم ما كان اليهود قد عمروا فيه . وعظمت العداوة بين السامريين وبين اليهود وتزايدت 
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ومن عظم ما جری على قلب الیهود كذلك قام عزرا وزربابل ووضعوا لهم خطاً 
غير الخط العبراني وجعلوا الحروف سبعة وعشرین حرفاً وتطرقوا إلى الشريعة القدسة 
ونقلوها بالخط الذي ابتدعوه وحذفوا كثيراً من سور الشريعة القدسة بسبب السورة 
الرابعة من العشر کلمات وذکر هرجرزیم وحدوده فيها وزادوا وأنقصوا وبدلوا وحرفوا. 

ویتابع قوله : إن تحریف التوراة قد تم على يد الیهود العبرانیون بعدما منع السامریون 
تک 
سبي بابل مباشرة۳". 


+ رأي الحبر الأعظم إسرائيل بن شموئيل الأورشليمي: 

نرى أن أعمدة وأركان هذه الشريعة الموسوية التى كانت مسندة عليها وفيها قوامها 
واستبلاوها قد انهدمت بالكلية وانعدمت مكل إبادة اللك والرياسة وعدم وجود الأنبیاء 
وإبطال الكهنوت وخراب الهيكل السليماني وهدم المذبح واندثار الذبائح ومحق 
الأسباط وما يتعلق بهم لأن هذه الأعمدة والأركان كان قد ربط بها الله سبحانه وتعالى 
جميع ما يلزم من القضايا الدينية الشروعة في التوراة» حتى والأحكام المدنية فإذا انعدمت 
هذه اللوازم الركنية وبطلت كما هو مشاهد الآن نستدل من انعدامها على بظلان الديانة 
جميعها بحيث تعلق الديانة بها» ويرى هذا ابر أن الله سبحانه لم يتكفل بحفظ التوراة 
كما تكفل بحفظ القرآن فقال: ويظهر من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد استخدمها إلى 
آزمنة معلومة محدودة غير راض بخلودها لا بل إنه راض بانقضائها وتبدیلها . 

لأنه لو كان قصد الله خلود هذه الشريعة الوسوية وحفظها ودوامها لما كان هو ذاته 
سبحانه ربطها في كذا قضايا تنظر إبادتها وإعدامها عياناً ظاهراً في كل حين وآن» عند العالم 
والغبي والعاقل والجاهل والشيخ والشاب وجميعهم بالسواء قد ينظرون بأنها قد أعدمت 
وبطلت ومضى على بطلانها مئات کثيرة من السنين» وكل عاقل يرغب ثواب الآخرة قد 
يستدل على الانتقال منها إلى شريعة نبينا محمد الصطفی الك هو أمر ضروري ولازم. 

ويرى هذا ا حبر أن الذي ألجأ الأحبار والحاخامات اليهود إلى صنع تشريع جديد 
يختلف عن تشريعات التوراة کون ترك اليهود لليهودية والعزوف عنها إلى ديانة أخرى 


(1) السموأل بن يحيى المغربي . غاية المقصود في الرد على اليهود صفحة 45 وصفحة 72. 
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فیقول : وإذ رأى الأحبار والحاخاميم الکثیر من جماعتهم الیهود الوجودین في تلك 
العصور تابعين لدین هذین الرجلین النبيين العظیمین (محمد وعیسی) علیهما الصلاة 
والسلام وما بقي عندهم الا قلیل من الناس كما هو مشاهد» فقد شرعوا في عمل 
تحریفات وتأویلات وتفسیرات مخالفة لضامین الشهادة الواردة في التوراة بحقها . 

واخترعوا آراء مستحدثة قد رأوا أن يبقوا الباقین في دينهم إلى الآن. ومع ذلك نا 
كنت أتردد عندكم (اليهود) كنت أرى أن بعضاً منكم مذبذبون» ومنقسمة آراژهم في 
الكثير ما ذكرته » وهم من الأناس العقلاء» وبعض منهم عارفون الحق لكنهم مربوطون 
في وظائفهم الدينية والأموال والأولاد والعيال وبعضهم مغفلون غير مبالين من دخولهم 
تحت هذه اللعنات المذكورة التي يلتزم بالدخول تحت نيرها جمهورهم بلا محالة بحيث 
غير مكنهم عمل الوصايا المربوطة على من لم يعملها هذه اللعنات . 

ثم ومن أقوى هذه الآراء المستحدثة قد اخترعوا لهم رأياً أبتر ليس له عندهم سند في 
التوراة مطلقاً لا من موسى اكك ولا من الأنبياء وهو التقميص (التقمص) أعني أن 
الإنسان اليهودي عندما يموت وهو غير مكمل الوصايا الشروحة ومديون إلى الكثير منها 
ووقع تحت هذه اللعنات فيلزمه الرجوع إلى الدنيا ثاني مرة أو ثالث مرة أو إلى أكثر من 
ذلك إلى أن يكمل كل الوصايا ویتخلص من جرثومة هذه اللعنات رويداً رویدا» ثم لما 
فحصت ودققت وتوصلت إلى معرفة هذه القواعد الدينية ورأيتها أنها حديثة وليس لها 
سند في التوراة كما تكلمت سابقاً فقلت لنفسي » ويه ويه! ما الذي يحملك على قعودك 
في هذه الشريعة غير الممكن إتقانها والعمل بهاء لا بل ومتنع أيضاً وأنك مع جماعة 
اليهود أبناء جنسك واقعون تحت قصاصاتها ا حررة في التوراة . 

ويخلص هذا الحبر اليهودي الذي أسلم إلى نتيجة مهمة مفادها: أن الله الذي أنزل 
أحكام التوراة قادر على هدمهاء وهذه إشارة إلى نسخ التوراة بنزول القرآن الکریم . 
فيقول: من هنا أدركت أن الذي بناها بحكمته هو الذي هدمها بحکمته» واحد لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون إذ أن مقاصد الحكمتين بعيدة عن معرفة عقوا" . 


(1) إسرائيل بن شموئيل الأورشليمي . الرسالة السبيعية في ابطال الديانة البهودية» ملحق على كتاب غاية 
القصود في الرد على اليهود للسموأل بن يحيى المغربي . 
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آراء بعض العلماء الیهود الحديثين 


تعرفنا في الصفحات السابقة على ثلاثة آراء لأحبار يهود ومؤرخين خبروا التوراة 
ودرسوها وتعرفوا عن کثب على تحریفها وإخفاء کتاب موسی ال . ونستکمل هذه 
الآراء والتحلیلات من خلال العلماء اللاحقين الذین هم يهود في الأصل لکنهم آدرکوا 
أن هذه التوراة العاصرة بعيدة کل البعد عما جاء به النبى موسی فهی مولفة من قبل کتاب 
جرى التحقق منهم ومن أساليبهم الكتابية وغاياتهم الدينية مت 


0 رأي الباحث م. ريجسكي: 

الذي ترجم آراءء الدكتور آحو يوسف من الروسية إلى العربية يقول: إن محرري 
التوراة المتأخرين الذين جمعوا قائمة الكتابات المقدسة بذلوا جهدهم لكي يختاروا من 
مجمل الأدبيات النبوية فقط تلك النبوءات التي كان مضمونها وأفكارها تنسجم على 
أكمل وجه مع المشروع الديني الذي كان قد تكرس عندئذ» ثم اعتبرت تلك المؤلفات 
وحدها نبوءات حقيقية وكتابات مقدسة آما البقية فقد طواها النسيان واحررون والنساخ 
التأخرین كانوا يحشرون في مؤلفات نبي قديم ما بلا استحياء يذكر ‏ مقاطع يرونها 
مناسبة من تأليف مؤلف آخر عاش بعد ذلك النبى بزمن طويل . 

ويتساءل ريجسكي عن مصير الكتاب الذي عثر عليه حلقيا الكاهن زمن الملك يوشيا 
عام 622 ق . م فيقول: ما الذي جرى لهذا الكتاب فيما بعد؟ من المستبعد تماماً أن يكون 
الكاهن الأول حلقيا (بعد أن تم استخدام سفر الشريعة الذي عثر عليه استخداماً بالغ النجاح) 
قد سمح لهذا السفر أن يبقى في نسخة واحدة مجهولة يغطيها الغبار على رف المكتبة داخل 
المعبد ويقول: في أي مكان من العهد القديم يحتمل أكثر أن نعثر على سفر الشريعة؟ واضح 
أنه في ذلك الجزء الذي حصل فيما بعد على تسمية تورا القانون . فقد قيل عن الكتاب الذي 
عثر عليه حلقيا أنه أعطي بيد موسى » وهذا يعني أنه كان يمكن أن يصبح أحد الكتب الخمسة 
(الأسفار الخمسة) أو جزءاً من أحد تلك الکتب . إنه يعبر بشكل واضح خصوصاً عن الأفكار 
المطالبة باعتبار بهوه إلهاً وحيداً لإسرائيل وباجتثاث عبادة كل الآلهة الأخرى . 
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إن کلام هذا الباحث يعني أن سفر التثنية ليس كله لوسی إنما آدخل الکاهن حلقیا 
بعد توجيهاته التي أراد من ورائها أن يقوم الملك يوشيا بدور مهم بإعادة الاعتبار لعبادة 
يهوه وإبعاد الآلهات الصنمية التي عبدها بنو إسرائيل» ونسبها إلى موسى كي يقدسها 
القوم ولا يرفضونها. فلو أن حلقيا أعلن أنه مؤلفها فإنهم يرفضونها آما إذا ادعى أنها 
لموسى فإنهم ينصاعون لها . 

وقد رفض اللاهوتي اليهودي ابن عزرا وهو من القرن الشاني عشر وكذلك 
الفيلسوف اليهودي سبينوزا من القرن السابع عشر وكذلك فولتير رفضوا جميعاً وبحزم 
فكرة أن يكون مؤلف الكتاب الذي عثر عليه حلقيا هو موسى . 

وقد برهن العالم الألاني دي فيتيه من بداية القرن التاسع عشر بالدليل القاطع أن کتاب 
التثنية ما كان بوسعه أن يظهر في زمن موسی؛ أي في القرن انامس عشر ق. م فالقوانين 
والأحكام المدونة في الكتاب تعني شعباً يعيش حياة حضرية مرتبة ويشتغل بالزراعة كما يملك 
مدناً كبيرة ونظاماً سياسياً جيد التطور» وكل هذه الأشياء لم تكن موجودة زمن موسى إذ كان 
في الصحراء وجماعته جماعة منقطعة عن كل شكل زراعي أو حضري . 

ويفهم من ذلك أن ما كتب في سفر التثنية لا يتناسب مطلقاً مع واقع الحياة البدوية المذشنة 
التي كان يعيشها بنو إسرائيل في سیناء» وهذا ينسف مقولة نسب سفر التثنية لموسى ام . 

وبالنسبة لكتاب (سفر الشريعة) الذي عثر عليه حلقيا وادعى الملك يوشيا أنه کتاب 
موسى» فيقول العالم الألماني دي فيتيه : فيما يخص حكاية اللقية "فإننا لا نستطيع معرفة 
وزمن وكيفية مجيء هذا الكتاب إلى معبد أورش ليم وليست مستبعدة إمكانية أن يكون 
الكاهن حلقيا هو الذي جاء به . إن طريقة ظهور الكتاب شبيهة جد بإجراء مدبر شارك 


فیه عدا حلقیا وشافان النبية خلدة". 


ویقول ريجسکي: "إن آکثر دارسي التوراة حتی اللاهوتیین منهم مضطرون 
للاعتراف بأن کتاب التثنية أو الأدق ذلك الجزء من کتاب التثنية الذي عثر عليه حلقیا في 
تلك السنوات أيام حکم يوشيا تم اختلاقه والادعاء بأنه مخطوطة قدية . 


(1) ریجسکی : ترجمة آحو یوسف . آنبیاء التوراة والنبوءات التوراتية ص 144 . 
(2) ریجسکی : ترجمة آحو يوسف . أنبياء التوراة والنبوء‌ات التوراتية ص145. 


54 


http://kotob.has.it 


ثم یتساءل ريجسكي قائلاً: لاذا وکیف كان النسیان والضیاع في معبد آورشلیم هما 
مصير الکتاب الذي کتب بيد موسی ؟؟ 

يرى ريجسكي أن القطع الذي ورد في سفر التثنية الإصحاح 31: 27-4 هو من 
تأليف حلقيا كي يبرر عدم ضياع كتاب موسى أو كي يبرر مشروعية وجوده؛ والمقطع 
يقول: (فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها أمر موسى 
اللاويين حاملي تابوت عهد يهوه قائلاً خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت 
عهد يهوه إلهكم ليكون هناك شاهداً علیکم لأني آنا عارف تردکم ورقابكم الصلبة هوذا 
وأنا بمد حي معكم اليوم قد صرت تقاومون يهوه فكم بالحري بعد موتي). ويعلق 
ريجسكي قائلاً: إن سخافة هذا التفسير واضحة تماماً للقاری المعاصرء لماذا كان يجب 
إخفاء الكتاب ‏ الشهادة بطريقة جعلت من غير الممكن العثور عليه خلال عدة قرون؟ 

ويختم قوله في هذه النقطة : "لكن هذا المقطع من كتاب التثنية يصبح مفهوماً جداً إذا 
ربطناه بقصة اللقية عند حلقيا. لقد استخدم مدبر الاصلاح عام 622 طريقة معروفة من قبل 
حيث تم نسب الكتاب الذي كتبوه إلى نبي قديم هو موسى الذي كان التقليد الشعبي يرى فيه 
ليس مجرد شخص خلص الأجداد من نير الفراعنة المصريين بل ومؤسس ديانة يهوه”" . 

ويرى ريجكسي : أن عزرا كرر ما كان قد فعله قبل قرنين اللك يوشيا والكاهن 
حلقيا أي أن عزرا ونحميا حصلا على اعتراف رسمي بأن الكتاب الذي جلبه عزرا هو 
قانون أوصى يهوه ذاته لموسى . 
# رأي الفيلسوف باروخ سبینوزا: 

في كتابه المم رسالة في اللاهوت والسياسة والتي ترجمها الدكتور حسن حنفي 


ونشرته الهيئة العامة للكتاب في مصر سنة 1972 يطرح سبینوزا الفيلسوف اليهودي عدة 
قضايا هامة يتفحص من خلالها التوراة وأسفار موسى الخمسة كما ينسبها اليهود. 


ولا تقتصر دراسته النقدية على الأسفار الخمسة بل يتابع فحصه في بقية الأسفار التي 
ينسبها اليهود للأنبياء . 


(1) المرجع السابق ص 146 . 
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يرى سبینوزا أن سفر توراة الله الذي کتبه موسی كان صغيراً جداً لأن واضع التوراة امحالية 
ذكر أن موسی آعطاه الأحبار» ثم طلب قراءته آمام الشعب في آوقات معلومة وهذا يدل على أنه 

يفهمه الجميع » ومعنی ذلك أن التوراة الأصلية ليست هي هذه الأسفار الحالية . 

ويقول: وأخيراً لما كانت توجد نصوص كثيرة في الأسفار الخمسة يفترض أن يكون 
موسى كاتبها فان أحداً لا يستطيع أن يؤكد عن حق أن موسى هو مؤلف الأسفار الخمسة 

بل على العكس يكذب العقل هذه النسبة . 

ويقدم سبينوزا أربع ملاحظات هامة : 
شهادات عديدة لا يصح البتة أن يكون هو الذي أعطاها عن نفسه ومن ثم لا يسوغ 
قطعاً أن يكون هو كاتبها. وهذه الشهادات مثل قوله : 

2- تمتد روايات التوراة في بعض الأحيان إلى ما بعد موسى . فيروي سفر الفروج : أن بني 
إسرائيل أكلوا المن أربعين سنة حتى وصلوا إلى أرض مسكونة على حدود بلاد كنعان 
أي حتى اللحظة التي یتحدث عنها سفر يشوع . 

3 يجب أن نذكر أيضاً أن رواية الأسفار الحالية لا تقص فقط قصة موت موسى ودفنه 
وحزن الأيام الثلاثين للعبرانيين عليه . بل تروي أيضاً أنه فاق جميع الأنبياء إذا ما 
قورن بالأنبياء الذين أتوا بعده. (ولم يقم من بعده نبي في إسرائيل كموسى الذي عرفه 
الرب وجهاً لوجه) . وهذه شهادة لم يكن من الممكن أن يدلي بها موسى نفسه أو 
شخص آخر أتى بعده مباشرة» بل هذه شهادة شخص عاش بعده بقرون عديدة وقرأ 
عن أنبياء عديدين بعد موسى ولاسيما أن المؤرخ قد استعمل الصيغة المعبرة (ولم يقم 
من بعده نبي في إسرائيل) . 

ويقول عن القبر: ولم يعرف أحد قبره إلى يومنا هذا . 
4 ويقول سبينوزا: يجب أن نذكر أيضاً أن بعض الأماكن لم تطلق عليها الأسماء التي 
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عرفت بها في زمن موسی بل أطلق علیها آسماء عرفت بها بعده بوقت طویل إذ يقال 
في التوراة: (إن ابراهیم تابع أعداءه حتی دان) تکوین . وهو اسم لم تأخذه الدينة التي 
تحمل اسمه إلا بعد موت يشوع بمدة طويلة . وقد قالت التوراة (سموا المدينة دان" 
باسم أبيهم الذي ولد لإسرائيل وكان اسم المدينة قبل ذلك لاييش فكيف يذكر موسى 
وهو يقص قصة إبراهيم الك أنه جد في طلب أعدائه إلى مدينة دان وهي لم يطلق 
عليها هذا الاسم إلا بعده بزمن طويل جداً. 
ويتحدث سبينوزا عن بقية أسفار التوراة العبرانية كسفر يشوع والقضاة وصموئيل 
على ذلك أن سفر يشوع ليس من وضع يشوع إنما كتب بعد يشوع بقرون عديدة» ويدل 
على ذلك أسلوب الحديث» أي حديث من كتب التوراة عن يشوع . 
وكذلك سفر القضاة فهو لم يكتب من قبل القضاة آنفسهم؛ لأن نهاية الرواية 
تكشف بوضوح أن مؤرخاً واحداً هو الذي كتبه كله إذ جاء فيه : (وفي تلك الأيام لم يكن 
لبني إسرائيل ملك وكان كل إنسان منهم يعمل ما حسن في عينيه) . فلما كان مؤلفه يكرر 
دائماً أنه لم يكن هناك في عصره أي ملك لبني إسرائيل فلا شك أنه لم يكتب إلا بعد أن 
صار لبني إسرائيل ملوك . وأسفار صموئيل كذلك قد كتبت بعد صموئيل بعدة قرون لأن 
القصة تستمر بعد وفاته بوقت طويل . 
وعليه» فان سبينوزا يقرر أن القول بأن هذه الأسفار نزلت على موسى هو قول 
باطل وكذب» ويرى أن الذي كتبها مؤرخ واحد أراد أن يروي تاريخ إسرائيل القديم منذ 
نشأتهم الأولى حتى هدم مدينة القدس لأول مرة»؛ والذي يدل على ذلك وحدة الغرض 
في جميع الأسفار» وطريقة التسلسل في هذه الأسفار» أو طريقة ربطها ببعضها وتخلص 
المؤلف من سفر إلى آخر وا حتوى"" . 


(1) سبينوزا. رسالة في اللاهوت والسياسة. نقلاً عن كتاب مقارنة الأديان ل محمد عبدالله الشرقاوي . 
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الفصل الثالث 


مضمون کناب موسی ای مقارنه 


یمضمون أسفار موسی الخمسه 


إذا كنا قد تعرفنا على أن الله سبحانه وتعالی قد آتی موسی کتاباً ثم نزل التوراة بعد 
هذا الکتاب یجدر بنا أن نتوقف عند محتوی هذا الکتاب كما آشار له القرآن الکریم 
ونقارن ما جاء فيه بما آشارت له التوراة طالا أن قصة التنزیل في إطارها العام هي نفسها 
كما جاءت في التوراة والقرآن من حيث مکان التنزیل وصیام موسی الكل أربعين يوماً 
وعبادة العجل من قبل بني إسرائيل في غیابه . 
تنبهنا لا ذکره القرآن الکریم عن الإشارات لضمون ما جاء في الألواح وللأحكام التي 
فرضت على بنی |سرائیل استطعنا أن نتعرف على مضمون ما آنزل على النبي 
۰ ۸ 
موسی الك يقول تعالی : «وََمّا کت عن مومی الْقَضَبْأَحَذدَ الأَلْوَاحَ وق سحا هدّی 
رح رین هم لرتیم يَرْهَبُونَ 9 4 [الاعراف 154]. 
0 ری ده و و ی ی ا 2 
ی تا ات ری مت وتفصیلا لكل شىء 
قخذها بقَوَو ومر ماتيا واا سیک دار الَفسقین ( > [الاعراف 45 
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ففي الاطار العام فان ما کتب في الألواح هدی ورحمة وموعظة وتفصیلاً للأحكام 
والتشريع لکنا إذا راجعنا الایات الأخرى ‏ وهي كثيرة ‏ سنری أن ما تضمنه کتاب موسی 
هو الأسس الأولى لعقيدة التوحید . 

وأولها ی ی تودكلت ل قر به تعالي؟ 
© وَءَاتَينا موسي الك وا ا لب اسر ءیل ده تشر من دونی وڪيل 4 


ثانیها : العا ل ا ا ی وس 
اتنا موسي لیب یا ٤‏ الاقتت اش َتَفْصیلا لکل شىء وهدّی وه عم 


بلقاء رَه ينون 29 4 [الأنعام 154]. 


ثالثها: و ی 2۱ 2 
ال ال ترا ا اوا تصیبّا تو الکتب یذ عون إل كتب الله لیخکم بيهر 
ول فریق یه وهم مُعْرِضُونَ ¿ (3: 4 [آل عمران 23]. 

وإذا نظرنا إلى الأحكام والتشریعات التي فرضت على بني إسرائيل فاننا سنجدها 
مبثوثة في القرآن الکریم» وهذه الأحكام لا وجود لها في الأسفار الأربعة والثلائین التي تتبع 
ما يسمى أسفار موسى الخمسة ولا وجود لها في سفر التكوين وفي غالبية سفر الخروج . 

ولننظر إلى قوله تعالی : « ول أَحَذْنًا میشق‌بی إِسْرويل لا تَعْبْدُونَ إلا ال لین 
إِحْسَانًا وَذِى لقن وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينٍ وقولوا لاس < شتا وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوا 


1 


ألركرة ثم هَ تولیثم إلا قیبلا بنکم ونم مقرو 9 وَإِذْ أَحَذْنًا میششکم لا تَسَفِكُونَ 


۷ O 


.]84-83 ولا رجون اشک من دير کم ثم آقررم وأشر تشد ون ها :4 [البقرة‎ EU 
: ففيه عدة آمور يمكن حصرها کالتالی‎ 
. عبادة الله وحده ولا إشراك به‎ 1 


2 بر الوالدین والاحسان إلى ذي القربی والساکین والیتامی . 
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3 معاملة الناس معاملة حسنة . 

4 إقامة الصلا . 

5 إيتاء الزكاة . 

6 - النهي عن القتل وسفك ف الدماء. 

ویقول تصالی : « وقال لَه إنى مَعکم لین منم الطلوة وء تیم الکوة وءامنشم 
برسلی وَعرَرتموهم وََفَرَضْكُمُ حم له قَرَضًا حسَتا 4 [المائدة 12]. 

فاضافة لا ورد في الآية السابقة نری هنا الدعوة للإيمان بأنبياء الله ورسله والعمل 
على فعل الخير باعتباره إقراض الله قرضاً حسناً. 

وقد كتب الله على بني إسرائيل كثيراً من ارات ودف الغران الكريم ی كير 
من الایات» يقول تعالى : « نما جُعِلَ آَلسَبَتُ على الذیرت اختلفوا فيه 4 [النحل 124] 
ففي الآية فرض السبت أن لا يعمل فيه بنو إسرائيل . 

5 ۲ و ۶ و o‏ مرس ا ا و ام مس تم عاط 
از تساو نآیازض فَحَأنمَا قعل لئان معا وين آحناها فكانا احا الاس جا 
وَلَقَدَ جَاءَتَهُمْ رسلا بالبی 5 من كثيرًا مهم بَعْدَ دك فى الأرض لمسرة فوت 3 4 
[المائدة 32]. 

ففي الآية إشارة إلى أن الله سبحانه قد كتب عليهم حكماً أن من يقتل نفسا فكأنما 
قتل الناس جميعاً ومن أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعاً. 

ااي كد ام اي اا مووي عاب و ال مرتباً 
حسب الأولويات في عقيدة التوحيد وهي 


[ الإيمان بالله وحده. 


2- الإيمان بالرسل وتأييدهم . 
3 الایان باليوم الآخر. 
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وهذه الأمور الثلاثة هي ثلاثة آرکان من آرکان الإيمان التي عرفناها في الاسلام 
ا لحنيف» آما آرکان الإسلام بالعنی الشمولي الذي يعم الأنبياء الرسلین جمیعهم فهي : 

1 إقامة الصلاة . 

2 إيتاء الزكاة . 

آما العاملات التي هي ترجمة للإسلام والإيمان فهي : 

1 بر الوالدين. 

2 النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق . 

3 معاملة الناس معاملة حسنة . 

4 الاحسان إلى ذي القربى واليتامى والساکین . 

ويضاف إلى ذلك ما حرم الله من الأكل والشرب والسبت . 

یز 

يقول تصالی  :‏ ثم آنشم تولاء تة لورت آنفسکم و چون فریقا نکم من دیرهم 
تظهرون علیهم بالائم والعُدوّن وان با أسَری تفدوهم وَهُوَ رم عم (طراجهم" 
تون ببَعْض آلکتب وتکفژورت ببعض» [البقرة 85] ۰ 

فقد کتب الله علیهم عدم إخراج بعضهم من دیارهم أوقتلهم . 

ویقول تعالی: « وَلِأحِلَّ لَكُم بَعْضَالْذى رم یم 4 [آل عمران 50]. 

وهذا يعني أن هناك محرمات كانت مفروضة على بني إسرائيل فعندما جاء السید 
المسيح اكك أحل بعضها بأمر من وحي الله ليخفف عنهم . 
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الوصایا والاحکام 2 التوراة السامرية 


تشير التوراة السامرية إلى لوحي الشهادة اللذین کتب الله فیهما لوسی أحكاماً 
وتشریعات وتشیر هذه التوراة إلى أن الله كتب کلمات ؛ وقد کررت الحديث عن هذه 
الكلمات مراراً وفي عدة مواقع . 

فجاء في الخروج : (وقال الله لموسى اننی كاتب لك الكلمات هذه. فان بسبب 
الكلمات هذه قطعت معك عهداً ومع إسرائيل) "خروج 34: 27'. 

لكن هذه التوراة تورد في السفر المسمى سفر التثنية الاشتراع تفصيلاً لكل الكلمات 
التى أشارت الیها . 

فتقول : (والآن يا إسرائيل اسمع السنن والأحكام التي أنا معلمكم للامتشال حتی 
تحيوا). وتقول: (لا تزیدوا على الأمر الذي أنا موصیکم اليوم ولا تنقصوا منه حفظاً 
لوصايا الله إلهكم التي أنا موصيكم) . 

1 وأول ما يطالعنا من هذه السنن والأحكام العبادة لله وحده وعدم الإشراك به. 
تقول : (لا يكن لك آلهة أخرى بحضرتي . لا تصنع لك نحتا وكل شبه ما في السماء من 
آنا الله إلهك القادر المعاقب) "التثنية 5: 97". 

2- وتأتي الوصية الثانية لتؤكد على حفظ حرمة السبت فتقول : (احفظ يوم السبت 
لقدسه كما وصاك الله إلهك) . 

3-ترد بعدها وصية بر الوالدين فتقول: (أكرم أباك وأمك كما وصاك الله إلهك 

4 وترد بعدها وصية لا تقتل ولا تفسق . لا تسرق. ولا تشهد على صاحبك شهادة 
زور . لا تتمن بيت صاحبك ولا تتمن زوجة صاحبك وحقله وعبده وأمته وبقره وحماره 
وكل ما لصاحبك . 


وقي الا صحاح السادس تکرر التوراة السامرية وصایا کلمات موسی فتقول : (الله إلهنا 
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اله واحد . فلتحب الله إلهك بکل قلبك وبکل نفسك وبکل جهدك وتقول : احذر أن تنسی 
الله الذي آخرجك من أرض مصر من بيت العبودية من الله إلهك فلتخف وإياه تعبد وباسمه 
تقسم. ولا تضلوا تبع آلهة آخری من آلهة الشعوب التي حولکم) 6: 14-12" . 

وفي الإصحاح العاشر من سفر التثنية تؤكد التوراة السامرية على العشر کلمات ؛ أي 
الوصایا التي هي آساس التشریم الوسوي فتقول : (فکتب على اللوحین مثل الكتابة 
الأولی عشر الکلمات التي خاطبکم الله في الجبل من وسط النار) "10: 4 . 

وفي الا صحاح الرابع عشر من هذه التوراة يورد سفر التثثية بعض ا حرمات واحللات 
التي وصاهم موسی أن یتقیدوا بها. فتقول : (لا تأکلوا کل كريهة . وهذه البهائم التي 
تأکلون بقر وغنم وحملان وماعز وأیل وظبي ویحمور وآروی وأربض وتبتل وزرافة. 
وکل بهيمة مظلفة ظلفاً ومشقوقة شقا ظلفين ومصعدة اجترار من البهائم فإياها تأکلون إلا 
هذه لا تأکلوا من مصعدي الاجترار ومن مظلفي الظلف . الجمل والارنبة) . 

وتقول: (کل طير طاهر تأکلون وهذا الذي تأكلون منه النسر والکاسر والعنقاء 
والحدأة والصداة على آجناسه وکل غراب على آجناسه وآولاد النعام والطاووس 
والشأف على أجناسه والتصص والبوم والصقر والشاهین والحشاف والقوق والرخم 
والعقاب والببغاء على أجناسه) 4 118" . 

وتتابع الوصايا في سفر التثنية وفيها : 

1-مایتعلق بأحکام الدین وأحکام احصاد والاسترقاق والصدقات والذبائح 
والقرابین والقصاص في القتل والاعتداء والشهود واحاکم ومن ثم العقوبات الخاصة 
بالزنا والخيانات الزوجية وأحکام الزواج والطلاق» ثم تورد أحكام ارب والقتال» 
وتورد أيضاً أحكام وعقوبات الأبناء الضالين العاقین» وأحكام الطهارة والنجاسة للرجل 
والمرأة والأشياء الادية والحيوانات . 

وتستمر التوراة السامرية بذكر كافة القضايا المرتبطة بالحياة الاجتماعية والزراعية 
والاقتصادية والقضايا الدينية . والواقع أن هذه الأحكام التي وردت في سفر تثنية 
الاشتراع تندرج في معظمها تحت القواعد الدينية التي نظمت لبني إسرائيل دينهم 
ودنیاهم على الرغم من أنهم نقضوها وخالفوها وحرفوا أهدافها عن مسارها. وبشكل 
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عام نری أن الکثیر من هذه الأحكام یتشابه تماماً مع الأحکام التي ورد ذکرها في القرآن 
الكريم» إلا ما یتعلق منها بأحكام ارب والقتل للأغیار» فهي منافية لتعالیم الأنبياء 
جمیعهم ومخالفة لأوامر القرآن الکریم » والدیانات الانسانية جمیعها . 

وإذا راجعنا سفر التثنية كما ورد في التوراة العبرانية لا نجد کبیر فرق بين أحكامها 
وأحكام التوراة السامرية» فهما یتماثلان بایراد هذه الأحكام والتشریعات. وهناك 
اختلافات في بعض الألفاظ ؛ فلغة التوراة السامرية لغة غير منظمة وفیها ركاكة وضعف . 
وإذا كانتا تتفقان في إيراد هذه الأحكام فان ذلك لا يعني آنهما غير مختلفتین» فهما 
تختلفان في قضايا جوهرية تمس العقيدة في صلبها وتمس مجرى الحوادث التاريخية 
التوراتية في أدق تفاصیلها . 
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كيف نفهم مضمون التوراة التي تحدث عنها القرآن الکریم 


تحدث القرآن الکریم عن التوراة في تسعة عشر موضعاً ووردت آیات كريمة 7 تشیر إلى 
تحريف هذه التوراة وإخفاء بعض ما جاء فیها . 

وإذا سرنا مع الآيات الشيرة للتوراة نری بعضها وقد تحدث عن بعض الاحکام التي 
کتبها الله لبني إسرائيل » ونری بعضها ال خر يشير إلى أن أحكاماً آخری موجودة فیها 
حاول بنو |سرائیل |اخفاء‌ها . 

وقد أشارت آية من کتاب الله العزیز إلى أن ما وجد من أحكام وتشریعات في التوراة 
میاه این میم اي رل 

فقال تعالى : < ات ارلا رنه فيا هدی وود کم پا لنبیو لور اس الم 
للَدِينَ هَادُوا وَآلَيَدِيُونَ وَالأحَبَارُ بما آشتخفظوا من کتب آله وَكَانُوا عليه دام فلا 
تقو لاس وآخشون ولا قروا ایی تما فيلا من ل كما انول له 0 
آلکفرون 2 0 وَكتَبّنا علیم فيا أن آلتفسن بالفس وال بالْعیی 1 نف بالا 
لذت بان ن وال باصن وَالْجرو قصاص ا 0 ۳ 0 
جه رل ا ولك هم لطیمون ج 4 [الائدة 45-44]. 

تعالى : « وکیت كوك وَعِدَ هم آلتَوْرَلةٌ فا خکم لثم لورت من 

تبك بالمومیین (ج: 4 [المائدة 43]. 

وتبین آحادیث رسول الله تج وسيرته تلك الأحکام على ضوء آیات القرآن الکریم 
التي تتحدث تلك الأحكام . 

فقد أخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال: مر على رسول الله 3# يهودي محمم 
قد جلد فسألهم ما شأن هذا؟ قالوا زنى . فسأل رسول الله ب اليهود: ما تجدون حد الزنى 
في كتابكم قالوا : نجد حده التحميم والجلد فسألهم: أيكم أعلم؟ فتركوا ذلك إلى رجل 
منهم قالوا: : فلان فأرسل إليه فسأله : قال يجد التحميم وال جلد فناشده رسول الله و 
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ماتجدون حد الزنی في کتابکم قال نجد الرجم ولکن کثر في عظمائنا فامتتعوا منهم بقومهم 
ووقع الرجم على ضعفائنا فقلنا نضع شيئاً يصلح بینهم حتی یستووا فيه فجعلنا التحمیم 
والجلد. فقال النبي ب : اللهم إني أول من أحيا آمرك إذا آماتوه فأمر به فرجم قال: ووقع 
الیهود بذلك الرجل الذي آخبر النبي بي وشتموه وقالوا لو كنا نعلم أنك تقول هذا ما قلنا 
آنك أعلمنا . قال : ثم جعلوا بعد ذلك يسألون النبي ب : ما تجد فیما آنزل إليك حد الزنی؟ 
فأنزل الله سبحانه : « کیت كيوك وَعِدَ هم أَلعَوَرَنةٌ فيا خکم له 4 [المائدة 43]. يعني 
حدود الله . فأخبره الله بحكمه في التوراة قال: « وَكمَبَنا عم فآ أن آلنفس بِاآلتّفس 
ا بال ولاعت الأنب والألارت بالأذن ون بات والح ماس 4 
المائدة 45] . وفي قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . . الخ تبين لنا 
سيرة رسول الله مه وأحاديثه مضمون هذه الأحكام . 

فقد أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : لا رأت قريظة النبي ب حكم بالرجم وقد كانوا 
يخفونه في كتابهم فنهضت قريظة فقالوا: يا محمد ! اقض بيننا وبين إخواننا بني النضير وکان 
بينهم دم قبل قدوم النبي ول. وكانت النضير ينفرون على بني قريظة دياتهم على أنصاف 
ديات بني النضير فقال: دم القرظي وفاء دم النضیر» فغضب بنو النضير وقالوا: لا نطيعك في 
الرجم ولكنا نأخذ بحدودنا التي كنا عليها فنزلت ‏ أَفَحُكمَ الْجَهِيةِ يبون 4 [المائدة 50] . 
ونزل « كنا عم فآ نالف بِاَلتَفْسِ 4 وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن 
عباس « وَکبنا عنم فآ 4 قال في التوراة وأخرج عبد الرزاق وابن النذر من طريق مجاهد 
عن ابن عباس في قوله كنا لیم فما أن آلتَفْسَ بالَفس 4 قال كتب عليهم هذا في التوراة 
فكانوا يقتلون ال حر بالعبد ويقولون كتب علينا أن النفس بالنفس . 

۰ وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة 'وكتبنا عليهم فيها قال في التوراة قال: 
إنما أنزل ما تسمعون في أهل الكتاب حين نبذوا كتاب الله وعطلوا حدوده وتركوا كتابه 
وقتلوا رسله ۳ . 


(1) السيوطي : الدر المنثور في التفسیر المأثور مجلد 2 صفحة 510-505 .511 . 
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سس ثه# 


وأماقوله تعالى : «ونضتقا لما بوری يدع مرت الکوزلة ولا جل لگ يعطق 
نی حُرم عَلَيَكُمَ 4 [آل عمران 50] فيفسره الحديث بقوله : أخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن الربيع في قوله (ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) قال: كان الذي جاء به 
عيسى ألين ما جاء به موسى وكان قد حرم عليهم فيما جاء به موسى لحوم الابل 
والثروب فأحلها لهم على لسان عیسی ۰ وحرمت عليهم الشحوم فأحلت لهم فيما جاء 
به عیسی وق آشیاء من السمك :وف أشياء من الطیر...". 

ومن خلال آية آخری في قوله تعالی : ( نله 2 شتری برت وین اسه 
مهم بان له اجه باو ف سيل الله ون ویفتلورت وغذا عله تاق 
ألَوْرَئةِ والاخجیل وان 4 [التوية 111] نستشف أن الجهاد قد فرض على بني إسرائيل 
وهذا الجهاد ليس هو القتال العنصري كما تدعي التوراة الحالية» بل هو جهاد في سبیل 
نشر كلمة التوحيد» وجزاء من يقاتل في سبيل الله هو الجنة لجميع من يؤمنون بوحدانية الله 
ولا يحرفون الكلم عن مواضعه . 


(1) السيوطي : الدر النثور في التفسير المأثور ‏ مجلد 2ص 62. 
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الفصل الرابع 


بين التوراة العبرانية والتوراة السامرية 


قلت القارنات بين التوراة العبرانية والتوراة السامرية حتی أن كثيراً من الدارسین لا 
یعرفون إلا القلیل عن تلك الفروقات وذلك بسبب انتشار التوراة العبرانية وعدم انتشار 
الأخرى . 

وقد برزت إلى الوجود أولى المخطوطات للتوراة السامرية في مدينة نابلس 
الفلسطينية عام 1978م وقد قام بتصويرها الكاهن السامري عبد المعين صدقة عن 
مخطوطة قديمة للتوراة السامرية كان قد ترجمها من اللغة العبرانية السامرية القديمة إلى 
اللغة العربية الكاهن السامري أبو الحسن إسحق الصوري وكتبها بخط يده آبو البرکات» 
ولا صور هذه المخطوطة صوراً كثيراً وزعها على الراغبين في الاطلاع عليها تلبية لرغبة 
البروفسور زهير صالح الشنار بجامعة برلين. 

ويقول الدكتور أحمد حجازي السقاء وقد حصلت على مخطوطة التوراة السامرية 
هذه من مدينة نابلس عام 1978. واكتفيت بطبعها على مشال طبعة البروتستانت للتوراة 
العبرانية . 

وقد حصلنا على هذه الطبعة التي طبعت عام 1978م والتي نشرتها مكتبة دار 
الأنصار بالقاهرة» والتى أشرف على طباعتها الدكتور أحمد حجازي حفظه الله . 

وقد أجرى الدكتور السقا مقارنة بين التوراة السامرية والتوراة العبرانية واتخذ في 
ذلك سبيل المقارنة اللغوية وبعض القضايا التاريخية وأعمار الأنبياء والحوادث . 

وقد رأينا أن نجري مقارنة بين الكتابين في قضايا أخرى تدخل في صلب العقيدة 
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اليهودية وأهمها التجسید لذات الله في العبرانية وعدمه في التوراة السامرية . 

وباعتبار أن التوراة السامرية هي خمسة أسفار فقط » ویسمونها أسفار موسی 
الخمسة فاننا سنلجاً إلى مقارنة مضمونها عضمون الأسفار الخمسة الأولى الواردة في 
التوراة العبرانية» وقد أشرنا من قبل إلى أن السامریین لا یعترفون على بقية الأسفار 
الأربعة والثلاثين الواردة في التوراة العبرانية بسبب عدم علاقتها بالأنبياء على حد 
قولهم . 

وباعتبار أن الاختلاف يقع في أسفار خمسة فقد رآینا أن ندرس كل سفر على حده 
لنقارن ما ورد في الكتابين ومن ثم نعلق على مدى اقترابه من النص القرآن أو ابتعاده حتى 
نخرج بنتيجة مفيدة حول اتساع التحريف أو ضيقه في التوراة العبرانية وكذلك التوراة 
السامرية . 
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الا ختلاف 2 سفر التکوین 


تصل الاختلافات بين التوراة السامرية والتوراة العبرانية حداً كبيراً» حتی أن كل 
سطر يحوي کلمات مختلفة بين کلتیهما . لکن الذي یهمنا من ایضاح هذه الا ختلافات ما 
یدخل في القضایا العقيدية الصرفة . 
الاصحاح الأول: 

يأتي في التوراة السامرية : وریاح الله هابة على وجه الماء . 

ويأتى في العبرانية : وروح الله يرف على وجه الیاه . 

ويأتي في السامرية : وکان ليلاً وکان نهاراً يوماً واحداً . 

ويأتي في العبرانية : وكان مساء وكان صباح یوماً واحداً. 

ويأتى في السامرية : وقال الله يكون فلك في وسط الاء.... وسمى الله الفلك سماء . 

وفي العبرانية : ودعا الله الجلد سماء . 

ويرد في التوراة السامرية : قولها القديم صفة الله تعالى وتكرر اللفظة مراراً لتؤكد 
على أن الله هو القديم بلا حدود. فتقول : في يوم صنع القديم الله سماء وأرضاً. إذلم 
يمطر القديم الله على الأرض . وخلق الله القديم آدم تراباً من الأرض وغرس القديم جنانا 
في النعيم من قبل . وأنبت القديم الله من الأرض كل شجر شهي وأخذ القديم الله آدم 
وأقره في جنات النعيم . 

بينما يرد في التوراة العبرنية: يوم عمل الرب الإله الأرض والسموات لأن الرب 
الإله لم يكن قد أمطر على الأرض . وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض وغرس الرب 
الإله جنة في عدن شرقاً. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية وأخذ الرب الإله 
آدم ووضعه في جنة عدن . وأوصى الرب الإله آدم قائلاً... 


فتورد التوراة السامرية لفظة القديم عشرات المرات وبالمقابل تورد التوراة العبرانية 
لفظة الرب الإله عشرات المرات . وهذا الاختلاف في هذه اللفظة يعيدنا إلى مسألة هامة 
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وهي أن الذي ترجم التوراة العبرانية إلى اللغات الأوروبية ثم إلى العربية هم كهنة 
السيحية ولفظة الرب أقرب إلى مصطلحهم من كلمة القديم فلذلك قالوا الرب ولم 

والراقع أن الأختلافتيينا و صف الله ارت > مدیم تعنود إلى أن التي اد ملي 
للتوراة ترجم حسب العنی الذي يؤديه في اللغة المترجم إليهاء وهذا أيضاً يؤكد لنا أن 
السيحية عندما تُرجمت التوراة فانها راعت العنی اليوناني للغة . 
الاصحاح الثاني: 

لعل آهم فرق في هذا الإصحاح قول التوراة السامرية عن زوج آدم امرأة بینما تقول 
التوراة العبرانية حواء . 

جاء في السامرية : وكون القديم الله الضلع الذي أخذ من آدم امرأة؛ ولذلك تسمى 
امرأة. وتقول: وكانا كلاهما عاريين آدم وزوجته ولم يحتشما. 


وتقول العبرانية : وكانا كلاهما عریانیین آدم وامرأته وهما لا يخجلان. 
عند اتساع النهار. فاختباً آدم وزوجته من حضرة القديم الله في وسط شجر الجنان . 

وتقول العبرانية : وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار 
فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة . 

وجاء في السامرية : والثعبان كان أخبث من كل وحشية الصحراء . 

وجاء في العبرانية: وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية . 
اللإصحاح الخامس: 

تقول التوراة السامرية : هذا شرح نسبة آدم في يوم خلق الله آدم بصورة الملائكة خلقه . 

وتقول العبرانية : يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله . 

ونلاحظ الفرق بين قول الكتابين إذ أن خلق آدم في العبرانية على صورة الله يدل على 
لوثة الوثنية التي أدخلها مترجمو التوراة. بينما تكتفي السامرية بقولها بصورة الملائكة . 
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الإصحاح السادس: 
تقول التوراة العبرانية : وحدث أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا 


لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. 
وتقول السامرية : نظر بنو السلاطين بنات الناس إذ حسان هن فأخذوا لهم نسوة من 
كل ما اختاروا. 


فنلاحظ الوثنية الواضحة في قول العبرانية إذ جعلت لله أبناء تزوجوا من بنات الناس 
بينما السامرية تأتي بلفظة السلاطين بمعنى أن البشر تزوجوا من بشر مع تفاوت في المرتبة 
الاجتماعية . ويتضح تأثر العبرانية بالأساطير البابلية التي تروي قصصاً عن زواج أبناء 
الآلهة من بنات البشر العادیین . 

وتكرر العبرانية قولها بأن أبناء الله تزوجوا بنات الناس فأنجبوا الجبابرة بسبب هذا الزواج . 

وفي الإصحاح نفسه تقول التوراة العبرانية: فحزن الرب أنه عمل الانسان في 
الأرض وتأسف في قلبه فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الانسان . 

فذات الله هنا مزاجية متقلبة ويقيسون تصرفه بمقياس بشري إذ هو يغضب ثم يحزن 
ثم ينوي أن يدمر الأرض . 

ولا نجد ذلك في التوراة السامرية : إذ تقول في مناسبة هذه الحادثة : وتواجد الله لما 
صنع الناس في الأرض . 

واختلفت التوراة السامرية عن العبرانية باسم الموقع الذي استقرت عليه السفينة 
فالعبرانية تقول : واستقر الفلك عل جبال أراراط . 


وتقول السامرية : واستقرت السفينة على جبال سرنديب . وسرنديب هي سيلان 


اللإصحاح الثاني عشر: 


تقول السامرية : وتجلى ملاك الله لأبرام . 
بينما تقول العبرانية : وظهر الرب لأبرام . 
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والواقع أن ملاك الله تجلی لابراهیم ولیس الله ونلاحظ كم تسرف التوراة العبرانية 
بالوثنية بینما تتحاشی السامرية ذلك وهذا ما یخفف من تحريفاتها . 

وتختلف التوراة العبرانية عن السامرية في ذکر المواقع التي جاء إليها إبراهيم . 

فتقول العبرانية : ثم نقل من هناك إلى احبل الشرقي بيت إيل ونصب خیمته وله 
بيت إيل من الغرب وعاي من الشرق . 

بینما تقول السامرية : وانتقل من هناك إلى الجبل شرقی بيت القادر ونصب مضربه . 
بيت القادر من الغرب والکفیر من الشرق . 

وعن لقاء إبراهيم بملك القدس تقول العبرانية : وملكي صادق ملك شالیم آخرج 
خبزاً وخمراً وکان كاهناً لله العلي . 

وتقول السامرية : واللك العادل ملك سالیم أخرج طعاماً وخمراً وهو إمام للقادر العلي . 
الا صحاح السابع عشر: 

تقول التوراة السامرية : ولا صار آبرام ابن تسعین وتسع سنين تجلی ملاك الله لابرام 
وقال له آنا القادر الكافي . 

وجاء في التوراة العبرانية : ولا كان آبرام ابن تسع وتسعین سنة ظهر الرب لابرام 
وقال له أنا الله القدیر. 

وتقول العبرانية : فلما فرغ من الکلام معه صعد الله عن إبراهيم . بینما تقول 
السامرية : وارتفع ملاك الله عن إبراهيم . 
الإصحاح الثامن عشر: 

تقول العبرانية : وظهر له الرب عند بلوطات مرا وهو جالس في باب الخيمة وقت 
حر النهار فرفع عينيه ونظر إذا ثلاثة رجال واقفین لدیه فلما نظر رکض لاستقبالهم من 
باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سید إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا 
تتجاوز عبدك . 


وتقول السامرية : وتجلی له الله في مروج مرا وهو جالس بباب الخباء عند حمو 
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النهار فرفع عینیه ونظر وهو ذا ثلاثة رسل قائمین حوله . 

ففى العبرانية یتصور کاتب التوراة أن واحداً من الثلائة هو شخص الله وهذا جسید 
ووثنية بینما السامرية تحدد أنهم ثلاثة رسل أي ثلاثة ملائكة . 

وجاء في السامرية : وعجبت سارة في سرها قائلة بعد بلائي تكون لي لذة ومولاي شيخ . 

وجاء في السامرية : وقام من هناك الرسولان وأشرفا على ظاهر سدم . 

وفي قول العبرانية الأخير تأكيد على أن الثلاثة الذين قابلهم إبراهيم هم ثلاثة رجال 
بعد أن قالت في البداية أن شخص الله كان معهم . 

وتقول العبرانية في آخر هذا الا صحاح : وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع 
ابراهیم ورجع إبراهيم إلى مکانه . 

وتقول السامرية : فنار ملاك الله عندما انتهی من مخاطبة إبراهيم وابراهیم عاد إلى موضعه . 

ولا آدري ماذا تعني كلمة فنار في السامرية وقد تکون فسار وهذا أصح في السیاق . 

لکن الذي نراه اختلافاً جذرياً بين تأكيد العبرانية على أن الله هو الذي فرغ من 
الكلام بینما نرى أن الملاك هو الذي فرغ من الكلام عند السامرية . 
الإصحاح التاسع عشر: 

تقول السامرية : هو ذا الآن لي ابنتان لم يعرفا رجلاً أخرجهما الآن إليكم لتصنعوا 
بهما كالحسن عندكم . وهذا يعني أن يفعلوا بالبنتين كما يفعلون مع زوجاتهم ضمن 
الشرع وليس يعني ذلك أن لوطا قدم ابنتيه ليزنوا بهما . 

وتقول العبرانية : هو ذا لي ابنتان لم تعرفا رجلاً أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما 
يحسن في عيونكم . وهذا القول يعني أن لوطأ يقدم ابنتيه كي يمارس القوم معهما ما يحلو 
لهم ويتفق الكتابان السامرية والعبرانية في قصة زنى لوط بابنتيه دون أن يحس أو يشعر 
وهذا دليل على أن الكتابين احتويا ما يغضب الله ويلفق على الأنبياء ويشوه سيرتهم . 
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اللإصحاح العشرون: 

جاء في السامرية : فأتی ملاك الله إلى آبي مالك في حلم اللیل . فقال له ملاك الله في 
الحلم أيضاً. . 

وجاء في العبرانية : فقال له الله في الحلم أنا. . فجاء الله إلى أبيمالك في حلم الليل . 

فنلاحظ الفرق في هذا القول إذ أن العبرانية ترى أن الله كلم أبا مالك» بينما السامرية 
تقول إن ملاك الرب كلمه . ففي القول الأول تجاوز لكثير من منطق العقيدة . 

وهذا قدر واف من التناقضات اللغوية والعقيدية الموجودة في التوراة العبرانية 
والتوراة السامرية كي نحكم بأن التحريف قد لحق الكتابين» ولكن العبرانية أكثر التصاقاً 
بالوثنية من السامرية وهذا ما يناقض كلياً ما أنزله الله على النبی موسى اكلا . إذ من 
المستحيل أن ينزل الله على موسى ما هو مناقض لعقيدة التوحيد وما هو ضد تعالیمه . 

وهناك من التناقضات الضخمة التي تفضح أسلوب التدوين التوراتي وقلة فهم من 
دونوا التوراة العبرانية والسامرية » بل إن ما يفصح عنه هذا التناقض الجهل الذي أصاب 
كلا الطرفين السامريين والعبرانيين . 

وقد أورد الدكتور الشيخ أحمد حجازي السقا كثيراً من هذه التناقضات . وقد أشرنا 
إلى أن ما دوناه من تناقض يضاف إضافة جديدة على ما جاء به الدكتور السقاء ومع ذلك 
فإننا نرى أن إيراد بعض آمثلته يزيد من إيضاح الأمر أكثر فاکش . 

يورد الدكتور السقا ثمانية عشر مثالاً لاختلافات ويورد ما وجده (ليكلرك) وهو من 
علماء النصارى الذين عقدوا مقارنات بين التوراة السامرية والعبرانية واستطاع أن يثبت 
عشرات من تلك التناقضات . 

جاء في كتاب الدكتور السقا : 
# الثال الأول في العبرانية : فرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم 

السابع تكوين 2: 2. وفي السامرية : وكمل الله في اليوم السادس صناعته التي صنع . 
# المثال الثانى : في السامرية : الزمان من آدم إلى طوفان نوح ألف وثلاثمائة وسبع سنين 
وفي العبرانية: ألف وستمائة وخمسون سنة. 
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ونلاحظ أن الفرق بين الرقمین ثلاث مائة وثلاث وأربعون سنة. وهذا يدل على أن 

هذا الکلام لم ینژل على النبي موسی ام لما فيه من التناقض الکبیر . 

# الثال الثالث : وتقول السامرية : إن الزمان من طوفان نوح إلى ولادة إبراهيم تسعمائة 
وائنتان وأربعون سنة بینما تقول العبرانية : إن الزمان هو مائتان وائنتان وتسعون سنة 
ونلاحظ أن الفرق بين الائنتین هو كبير جداً» إذ هو یصل إلى قرابة ستمائة سنة وهذا 
من التناقض الصارخ والذي يدل على أن من دون التوراة قدر الزمان تقديراً حسب 
مزاجه ولیس حسب توارد علمي محدد. 

4 المثال الرابع : تفيد العبرانية اا لقي ا ا رن ای مرس ااه 
سنة بینما تقول السامرية : إن المدة هي 215 سنة والیهود القراژون یقولون إن المدة هي 
م 

* المثال الخامس : تختلفان في المكان المقدس الذي خصصه اليهود لعبادتهم . فالعبرانية 

تقول عنه : إنه جبل جرزیم بینما السامرية ت تقول : إنه جبل عیبال . 

الثال السادس : النص على يوم القيامة غامض في العبرانية وصریح في السامرية ففي 

التوراة العبرانية یقول الکاتب على لسان الله عز وجل : آلیس ذلك مکنوزاً عندي 

مختوماً عليه في خزائني إلى النقمة والجزاء في وقت تزل آقدامهم. وهذا يعني أن الله 

قد ينتقم في أي وقت وليس بالضرورة يوم القيامة . 

المثال السابع : في سفر التكوين عند الحديث عن يعقوب اكل : كلمة جميع القطعان 

في العبرانية وجميع الرعاة في السامرية . 

# المثال الثامن : الاختلاف عند الحديث عن قابيل وهابیل : ففي العبرانية : وكلم قايين أخاه 
هابیل وحدث أن كانا في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله . وفي السامرية : فقال 
قايين لهابیل أخيه : نمضي إلى الصحراء وكان عند كوتهما في الصحراء قام قايين إلى هابيل 
أخيه فقتله . فعبارة نمضي إلى الصحراء ليست موجودة في العبرانية . 

# الثال التاسع : بسمة بنت إسماعيل في العبرانية وفي السامرية محلث. ١‏ . 

# الثال العاشر: ورد في العبرانية في سفر التثنية نص يشير إلى مجيء نبي مثل موسى . 
فيرد في السامرية مرتين في الخروج والتثنية ويرد في العبرانية مرة واحدة في سفر التثنية . 

ج الثال الحادي عشر: في السامرية : وتحت رجليه كصنعة الها وكجرم السماء من النقاء. 
فلما شاهدوا ملاك الله أكلوا وشریوا أما في العبرانية : فرأوا الله وأكلوا وشربوا. 
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# المثال الثاني عشر: في سفر الخروج في الاصحاح الثلاثين من الآية الأولى إلى الاية 
العاشرة في العبرانية محذوف من السامرية . 
الله في الغمام . 
# المثال الثالث عشر: الآية الأولى في الإصحاح الثاني عشر من سفر العدد في العبرانية : 
وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية وفي السامرية : سيت المواة 
الحسناء وفي ترجمة اليسوعيين بسبب المرأة الحبشية . 
وهناك خمسة أمثلة أخرى يأتى بها الدكتور حجازي إضافة لما أوردناه. 


أما الاختلافات التى أوردها ليكلرك وهو من علماء النصارى المختصين بدراسة 
الكتاب القدس فهي كثيرة وقد قسمها إلى أقسام : 
# القسم الأول : الاختلافات التي فيها السامرية أصح من العبرانية وهي أحد عشر اختلافاً. 
# القسم الثاني : الاختلافات التي تقتضي القرينة والسياق فيها صحة ما في السامرية 

وهي سبعة اختلافات . 

۶ القسم الثالث : الاختلافات التي توجد فيها زيادة في السامرية وهي ثلاثة عشر اختلافاً. 
چ القسم الرابع : الا ختلافات التي حرفت فيها السامرية واحرف محقق فطن وهي سبعة 
3 القسم الخامس : الاختلافات التي فيها السامرية ألطف مضموناً وهي عشرة اختلافات . 
# القسم السادس : الاختلافات التي فيها السامرية ناقصة وهما اختلافان . 

ويورد الدكتور حجازي الاختلافات بين التوراة العبرانية والتوراة اليونانية ويضمها 
في سبعة وعشرين اختلافاً» إما بزيادة كلمات أو بنقص آخری» وقد اعتبرها اليهود 
محرفة لا يعتمد عليها ولذلك يرفضونها بينما يأخذ بها البروتستانت . 

وأكثر من رفضها يهود فلسطين واعتبروها مزيفة لكثرة التحريفات والزيادة التي 
أوقعها النساخ وحسبوا اليوم الذي تمت فيه الترجمة من أيام نحسهم وهي تحتوي الأسفار 
غير القانونية (الأبوكريفا). 

وقد ظهرت ترجمات كثيرة للتوراة بعضها شبيه بالعبرية وبعضها شبيه باليونانية 
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ومنها الترجمة السريانية (البشیتا) ومنها الآرامية (ترجوم) واللاتينية وهي العروفة باسم 
فو لجات وهی الترجمة الرسمية للكنيسة الرومانیة ۲ . 
وقد بلغت الدراسات النقدية لأسفار التوراة حداً كبيراً وخاصة من قبل الباحنین 
الغربیین وقد تناول معظمهم ‏ بالکشف ‏ عبارات آدخلت على التوراة مرة بعد مرة واستطاع 
العلماء والباحثون کشفها مستندین في ذلك على علوم عدة کالتاریخ واطغرافیا وغیرهما . 
فهؤلاء العلماء جزموا أن بعض الجمل والعبارات ليست من كلام النبي موسى الكل 
لكنهم لم يستطيعوا أن يبينوا اسم الملحق لها على سبيل التعيين بل نسبوا على سبيل الظن 


0 
إلى عزرا . 


يعلق آدم كلارك على ما جاء في سفر العدد 21: 3 فسمع الله دعاء آل إسرائيل وسلم 
في أيديهم الكنعانيين فجعلوهم وقراهم... وسمى ذلك الموضع حرما. 

يقول كلارك : إني أعلم أن هذه الآية ألحقت بعد موت يوشع لأن جميع الكنعانيين 
لم يهلكوا في عهد موسى بل بعد موته . ومن ثم لا يسوغ أن يكون موسى اما واضع 
هذه العبارة. 

كما يعلق كلارك على ما جاء في سفر التكوين 22: 14 وما جاء في سفر التثنية 2: 12 
وما جاء في سفر التثنية أيضاً 3: !1 بأن هذه العبارات لم يكتبها موسى في التوراة لكنها 
إلحاقية أي منحولة موضوعة. ولم يعين كلارك من وضعها أو ألحقها على وجه التحديد. 

وهناك نماذج عديدة من العبارات الملحقة التي تنافي سياق النص . 


منها: ورد في سفر الخروج 16 : 35 وأكل بنو إسرائيل المن أربعين سنة حتى جاؤوا إلى 
أرض عامرة . أكلوا الن حتى جاؤوا إلى طرف ماب . هذه الآية ليست من كلام موسى لأن 
لله لم يمسك ان عن بني إسرائيل طيلة حياته . ولم يدخل بنو إسرائيل أرض كنعان في حياة 
موسى اليك وعلق كلارك على ذلك قائلاً: ظن الناس من هذه العبارة أن سفر الخروج كتب 
بعد ما أمسك الله ان عن بنى إسرائيل لكنه يمكن أن يكون عزرا ألحق هذه الألفاظ . 


(1) د. أحمد حجازي السقا. نقد التوراة: أسفار موسى الخمسة ص137. 
(2) محمد عبد الله الشرقاوي . في مقارنة الأديان. ص 132 . 
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وجاء في سفر التکوین 13: 18» 35: ۰27 37: 14 لفظ حبرون علّماً على قرية في 
فلسطین كان اسمها في أيام موسی اك قرية أربع أو رابع ثم غير الاسرائیلیون اسمها في 
زمان يشوع وأسموها قرية حبرون. وقد نص في سفر يشوع 14: صراحة على الاسم 
الجديد لهذه القرية . وفي هذا دليل واضح قاطع على أن هذا الكلام كلام شخص آخر 


غير موسى اا وأنه كتبه بعد زمان يوشم . 


وورد في سفر التكوين 14: 14 لفظ دان علماً على قرية كان اسمها قرية ليث وهي 
قد عمرت بعد زمان موسى . وبالتحديد في زمان القضاة بعد موت يشوع ثم أطلق عليها 
اسم دان وهذا مصرح به في سفر القضاة : 8 وفي هذا دلالة على أن موسى لم يكتب هذا 
الكلام وانغا كتبه شخص آخر جاء بعد وقوع هذه الحوادث . 

يقول کلارك : تم كلام موسى على الباب السابق» وهذا الباب 24 من سفر التثنية 
ليس من كلامه ولا يجوز أن يقال إن موسى كتب هذا الباب أيضاً بالوحي لأن هذا 
لا تال د الصتی وا شسو بن جل ا كله لوا واي اح بان هذا الات 
كان باباً أولاً لکتاب یوشع » والحاشية التي کتبها بعض الا ذکیاء من آحبار البهود على هذا 
الوضع مرضية قابلة للقبول . 

ثم ینقل كلارك - وهو یعلق على سفر التثنية الإصحاح العاشر - تقریراً مسهباً 
ل (كني کات) خلاصته : أن عبارة التن السامري صحيحة وعبارة التن العبري غلط . 
وأربع آیات ما بين الخامسة والعاشرة أجنبية لو أسقطت لارتبطت العبارة ارتباطاً حسناً 
فهذه الایات الأربع کتبت من غلط الکاتب ههنا» وکانت من الباب الثاني من کتاب 
الاستثناء ویعلق کلارك على تقرير كني کات هذا قائلاً: ولا ينبغي أن يتعجل في انکار 
هذا التقرير. 


(1) الرجع السابق ص 133 . 
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الفصل الخامس 


بين الزيور والزامیر 


ما يزال الغموض يلف الزبور الذي آنزله الله وآتاه للنبي داود اك . وبسبب من 
عدم ورود تفاصيل حول هذا الكتاب المسمى بالزبور فقد زهد المفسرون والباحثون في 
العودة إلى البحث عنه أو عن مضمونه إن كان ذلك في أحاديث رسول الله ول أو كان في 
كتب المفسرين والمؤرخين . 

وما زاد في الإشكال وجود ما يسمى بالمزامير الدونة في كتاب العهد القديم ‏ التوراة - 
فهذه المزامير اعتبرها اللاهوتيون شعراً أنشده داود اة خلال حياته وأضيف إلى ما 
أنشده مزامير نُسبت إلى ابنه سليمان اك وإلى قورح وغيرهما من الشخصيات الدينية في 
بني إسرائيل . 

ولعل هذا ما يدفع بنا إلى دراسة الایات الكريمة التي ورد فيها اسم الزبور ودراسة ما 
نسب إلى داود الك من أقوال حتى نستطيع معرفة مضمونه ووضعه في مقابلة موضوعية 
مع المزامير التي نسبت إلى داود وغيره من بني إسرائيل . 

وبداية الأمر لابد لنا من طرح عشرات الأسئلة حتى تكون لنا مقدمة تفتح أمامنا أفق 
الإجابة والإحاطة بالموضوع من كافة جوانبه . 
1 ما علاقة الزبور بالتوراة؟ . 
2-هل الزبور كتاب تشريع أم كتاب أدعية ومواعظ وحكم؟ . 
3 ما الكتاب الذي اعتمده داود ام في تطبيق التشريع والقضاء؟ . 
4-هل أنزل الزبور آم آتاه الله لداود دفعة واحدة كما هو كتاب موسى؟ . 
5 ما رأي السنة الشريفة في الزبور وهل هناك إشارات له وشتواه . . 
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7 ما هي الزامیر» هل هي تألیف بشري أم وحي إلهي . ۱ 

8-هل هی أناشيد وغناء أداها داود 192 حسب ما تقتضيه الحالة الشعرية والوضع 
9-لماذا تنسب المزامير إلى داود وسليمان وقورح وغیرهم؟ . 

0 ماذا تحوي هذه المزامير وهل هناك تقاطعات مع عقيدة التوحيد كما علّمناها من 
1 -لماذا يضمها اليهود العبرانیون في كتاب التوراة ‏ العهد القديم ‏ ويرفضها اليهود 


السامريون؟. 


52 http://kotob.has.it 


الزیور 2 القرآن الکریم والسنه الشريفه 


وردت كلمة زبور في القرآن الکریم ثلاث مرات وهي مرتبطة بالنبي داود الا یقول 
تعالی : « وءَاتینا اود رورا 4 [النساء 163]. 
2 58 رکه مسر رو رو صعرد گ معي رح 4 2 7 
ويقول تعالى: « وَلَقَدٌ كتبّنا فى الزبُور من بَعْدٍ الذكر أن الْأَرْضَيَرِنْهَا عِبَادِىَ 
آلصَّلِحُوت (3: 4 [الأنبياء 105]. 
وقد جاءت الآية الأولى في سياق الحديث عن عدد كبير من الأنبياء وذلك في قوله: 
گے عم و 92 ب 22ے رک ص ع عي 92 سم م ۳ ۳۳ ا 3 ي م9 ب ع ۳ ص 
و لاوحا ریت كما وتآ إل توح وَآلتبيِنَ من بدو واوحیتا إل نهیم وَإِسْمَسِيلَ 
زر م r‏ ر رو TS OTE‏ 7 
وَإِسَحَقَ ویعقوب والاسباط وعیسی وَايوبَ وَيونْس وهیرون وَسليمَنَ وءاتینا ذاودد زبورا 22 4 
[النساء 163]. 
ی ال تقاض ب لهرت تر جا القع واي تامف فد ل اس كاك لايد 
ویقول تعالى : « وَرَبَِكَ اعلمٌ يمن فى الشموّت والازض ولقد فضلتا بعض النبیعن 
مد 


7 لس ابر سه سمهي مر 


ی بَعَْضٍ وَءَاتَينَا اود زَبُورًا (3 4 [الإسراء 55]. 

والزبور اسم الكتاب الذي أنزل على داود اكل وهو مائة وخمسون سورة ليس فيها 
حكم ولا حلال ولا حرام» بل فيها تسبيح وتقديس وتحميد وثناء على الله عز وجل 
ومواعظ . وكان داود ام يخرج إلى البرية فيقوم ويقرأ الزبور ويقوم علماء بني إسرائيل 
خلفه ويقوم الناس خلف العلماء وتقوم الجن خلف الناس والشياطين خلف الجن وتجيء 
الدواب التي في الجبال فيقمن بين يديه وترفرف الطيور على رؤوس الناس وهم يستمعون 
لقراءة داود ويتعجبون منهاء فلما قارف الذنب زال عنه ذلك وقيل له كان ذلك أنس 
ا لقاع وه وله 

وقال الفسرون: إن الله سبحانه وتعالی کتب له في الزبور أن محمدا ول خاتم الأنبياء 
وأن أمته خير الأمم لهذا خصه بالذکر . 


(1) محمد طه الدرة. تفسير القرآن وبيانه وإعرابه الجزء 3 ص182 . 
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وقد وردت الزیور معرفة بأل في سورة الأنبیاء» وجاءت نكرة في سورتي الإسراء 
والنساء . وعلیه فقد قال الفسرون: إن القصود في الاية ولقد کتبنا في الزبور ليس الکتاب 
الذي آتاه الله لداود إنما القصود به جمیع الکتب التي آنزلت على الرسل ؛ والراد بالذکر 
اللوح ال محفوظ الذي سجل فيه ما كان وما یکون إلى یوم القيامة فیکون الراد بكتابة الزبور 
نسخ ما فیها من اللوح امحفوظ لأن جمیع الکتب السماوية مسجلة في اللوح احفوظ من 
قدیم الأزل. 

وهذا التفسیر أسلم للسیاق إذ أن تنكير زبور يعني آتینا داود كتاباً ولیس الکتاب بحد 
ذاته , فالزبور مثله مثل أي کتاب آنزله الله سبحانه على أنبيائه . 
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متی آنزل الزيور على داود م٩‏ 


الواقع ليس هناك ما يؤكد التاريخ الذي أنزل فيه الزبور على داود اكل . لکن 
العودة إلى سيرة داود في القرآن الكريم تقرب لنا هذا التاريخ . 

فمن العروف أن أول ذكر لداود جاء من خلال الحديث عن قتال دار بين طالوت 
وجالوت» ففجأة يبرز داود ام في السياق ويقتل جالوت . وقد أجمع الفسرون على أن 
داود عندما قتل جالوت كان فتى أو في مقتبل الشباب» ولم يكن لصغر سنه قد أوتي 
النبوة» وبالتالي لم يكن الزبور قد أنزل عليه . ونستطیع أن نستدل من خلال آيات القرآن 
الكريم على نبوة داود» وهناك آيات أشارت بصريح العبارة عن نبوته» وعلى الأرجح 
فان النبوة التى منحه الله إياها اقترنت بالكتاب الذي آتاه الله له وهو الزبور. 

وإذا عدنا إلى النص التوراتي نراه يقول : وكانت المدة التي ملك داود في حبرون على 
بيت یهودا سبع سنين وستة آشهر . ۰ وفي أورشليم ملك ثلاثاً وثلاثين على جميع إسرائيل 
ویهودا. وهذا يعني أنه حکم أربعين سنة ونصف قبل أن يموت ویحکم بعده ابنه سلیمان . 

وتذکر التوراة (أن داود كان ابن ثلائین سنة حين ملك وملك أربعين سنة) صموئیل 
الثاني 5 : 5-4 . 

ويرد في المزامير أن الزمور الثالث جاء تحت عنوان (مزمور لداود حين هرب من وجه 
آبشالوم) وحين يثور عليه ابنه آبشالوم ويهرب من وجهه يكون على رأس اللك منذ زمن 
بعید إذ أن آبشالوم یکون رجلا . 

وإذا افترضنا أن المزامير تتقاطع مع الزبور فإننا نرى أنها ظهرت على لسان داود وقد 
تجاوز عمره الأربعين عاماً . 

ومع أن هذا افتراض فإنه يقول لنا إن داود بدأ بقول المزامير وكان قد تجاوز الأربعين 
وفي هذا السن كان قد أوتي النبوة. 


لقد ملك داود وهو في سن الثلاثين» ولكن الله سبحانه منحه أموراً أخرى بعد أن 
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آتاه النبوة فشدد ملكه, ومنحه نعمة القضاء بين الناس » وآتاه الحكمة»› ثم سخر معه 
الال والطیر یسبحون معه» یقول تحالی: و أضر عل ما يقولون واد عد اداو دا 


عد عد 
923 كو 25 < مت ا ا ا ت 2 x e‏ ۳ ا 2 
الايد انهر اواب رح انا سخرنا الجبال مغهء سحن بالعثِيٰ وا شراق ارب وَالطيرَ محشورة 
و 


لهد ات چ وْددتا ملکهء تیه الحکمة وَفَصَل لطاب ج 4 ص 020-017]. 
فقد اقتضت حكمة الله أن يكون داود نبياً وملكاً وقاضياً وحکیماً وفصیح اللسان . 
فالنبي له صفات و کذلك اللك ۰ واللك یحتاج للقوة والنعة فلذلك سخر له الحديد لیصنع 
والنبوة تحتاج لمؤهلات فلذلك سخر معه الجبال یسبحن معه رب العالین وكذلك الطیر . 
لقد مح داود القيادة والملك بعد طالوت وعندما بلغ الأربعين من عمره كلف 
بالرسالة فشدد الله ملكه › وآتاه الحكم والقضاء وسخر له الجبال والطیر . 
وتشیر آیات القرآن الكريم إلى أن داود ال قد حكم بكتاب موسى كما أوحى الله 
به. إذ یقول تعالى : ظ تا تا لور فیبا هدی ونور کم پا آلنبیورت الذِينَ أُسَلَمُوا 


r E 3‏ ار غور م ما و و ٠‏ ۳ و 
ین مادوا وَآليَتَِيُونَ وال با بما آسَتْحَفِظُوا ن کب آله 4 [المائدة 44]. 


فالأنبياء الذین یحکمون للذین هادوا بحکم التوراة هم الأنبياء الذین آتوا بعد 
موسی » وهم : داود وسلیمان وزکریا ویحیی والیاس وعیسی علیهم السلام وکلهم 
آنبیاء من بني إسرائيل . 

وباعتبار أن القضاء والحكم للناس یحتاج لتشریع فکان کتاب التوراة قبل أن تبث 

وعلی هذا فان داود اَل عرف کتاب موسی الذي أصبح جزءا من التوراة الأصلية 
قبل أن يضيف علیها بنو إسرائيل أسفاراً لیس لها علاقة بها . 

ومعرفة التوراة لدی داود سابقة على إتيانه الزبور لأن ما حفظه المنون من کتاب 
موسی عرفه داود منذ حداثة سنه باعتباره كان يعيش بين ظهراني بني اسرائیل ثم تملك 
علیهم وهو في سن الثلائین قبل أن يكلف بالنبوة وقبل أن يشدد ملکه ويقضي بين الناس . 
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واذا عدنا إلى قوله تعالى: « وَاذ کر عَبَدَنَا داودد ید ان وا ۱ج انا سَخْرتا 
بان مق بحن بالعيي وآلاغرای چ وال شور که اہ وات دج دتا ملک 
تیه َجکمَة وَفَصْلَ لطاب 29 » [ص 20-17]. ندرك أن أول الآية يشير إلى نبوة 
داود واستغفاره: (إنه أواب) ثم يأتي القول: (إنا سخرنا الجبال معه یسبحن) وكذلك 
الطير محشورة. فالجبال والطير مسخرات للتسبيح معه والدعاء. وقدأشارت عدة 
أحاديث نبوية إلى أن داود كان ينشد ويسبح والطير والجبال تشاركه النشيد» أو تستمع 
إليه إذ كان صوته جميلاً جداً» وما كان ينشده عبارة عن تسابيح وثناء على الله» وقد 
أشارت الأحاديث النبوية الشريفة أن هذه التسابيح والثناء وحمد الله هي أحد أوجه كتاب 
الزبور. وهذا يشير إلى أن الزبور أنزل على داود بعد أن كلف بالنبوة وليس قبلها إذ أن 
تسخير الجبال والطير لا يصح إلا مع النبوة. 

وقد روى ابن كثير في البداية والنهاية أن الله سبحانه وتعالى قد وهب داود من 
الصوت العظيم ما لم يعطه أحداً» بحيث إنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير في الهواء 
يرجع (يردد) بترديده ويسبح بتسبیحه» وكذلك الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة 
وعشياً» وكان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الآذان بمثله لتعتكف الجن والإنس والطير 
والدواب على صوته حتى يهلك بعضها جوعاً. 

وجاء أيضاً: كان داود ام يأخذ العزفة (آلة موسيقية) فيضرب بها فيقرأ عليها فترد 
على صوته يريد بذلك أن يبكي وتبكي . 

وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : "سمع رسول الله ی صوت أبي 
موسى الأشعري وهو يقرأ فقال: لقد أوتي آبو موسی من مزامير آل داود” وهذا على 
شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه من هذا الوجه . 

ويروي ابن كثير أن الإمام أحمد وغيره أوردوا أن الزبور آنزل في شهر رمضان وفيه 
من الحكم والمواعظ ما هو معروف لمن نظر فيه" . 


(1) ابن کثیر : البداية والنهاية الجلد الأول . 
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وأورد أنه كان يقرأ الزبور بسبعین صوتاً. 

وقد ورد في كتاب النيسابوري قوله : "فمنها أنه أنزل عليه الزبور مئة وخمسين سورة» 
منها ذكر ما يكون من بختنصر وأهل بابل» وفي خمسين منها ذكر ما يلقون من الروم من 
أهل آبرون» وفي خمسين منها موعظة وحکمة» ولم يكن فيها حلال ولا حرام» ومنها 
الصوت الطیب والنغمة الطيبة اللذيذة والترجیع والألحان ولم يعط الله أحداً من خلقه مثل 
صوته وکان يقرأ الزیور بسبعين لحناً حيث یعرق احموم ویفیق الغمی عليه" . 


(1) النيسابوري : قصص الأنبياء ص 281. 
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المزامير كما وردت 2 التوراة العبرانیه 


تخلو التوراة السامرية ها یسمی الزامیر فهی خمسة أسفار تنسب إلى النبي 
مولت اك رول BE‏ نه الا ۱ 

والمزامير كما أعدها الآباء الیسوعیون إنطوان أودو ورينيه لافنان وصبحي حموي عام 
0 راعت البادی الأدبية ؛ منها الأمانة للأصل العبري ونص الترجمة العربية القديمة 
ولاسيما في استعمال الفردات الكتابية المسيحية المعروفة » والبساطة في اختيار الفردات 
واحافظة على الانشاء العربي التقليدي الذي ما يزال مشتركاً بين جميع البلاد العربية . 

وحسب رأي الكنيسة فان المزامير كلها شعر في العبرية وقد أبرز هذه الصفة الشعرية 
في صف الأسطر والتعبير عنها باعتماد معقول للتقديم والتأخير والإيقاع والقافية» وقد 
قرأ الأستاذ حسيب عبد الساتر النص الجديد وأدخل عليه طائفة من التحسينات”" . 

وسنعود لدراسة ما طرأ على هذه المزامير من تغيير وتبديل وتحسين لنؤكد آنها ليست 
هي الزبور كما يظن بعض الناس . فإذا كان الله سبحانه قد آتی داود زبوراً فان هذه المزامير 
لا تمثل الزبور قطعاً لما فيها من تغير وتبدل وتحريف . 

في أواسط القرن الثاني قبل المسيح تُرجم النص العبري من المزامير إلى اليونانية 
لأجل اليهود الشتتین وهي الترجمة التي يقال لها السبعينية . وضع سفر المزامير بين سفر 
أيوب وأسفار الأنبياء . أما ترقيم المزامير في هذه الترجمة فلا يطابق تماماً ترقيم النص 
العبري . فهناك مزمور واحد في النص العبري يقسم إلى مزمورين وهذا يتكرر مرتين 
147-6. على عكس ذلك مرتين أيضاً يدمج مزموراً من المجموعة العبرية في مزمور 
واحد من الترجمة السبعينية 9 و10 و13 و14. 

في المجموعة العبرية مزامير لا عنوان لهاء تدخل عليها في الترجمة السبعينية قهيدات 
جديدة 84 مزموراً تنسب إلى داود» وأخرى إلى كتبة مختلفين إلى إرميا وحزقيال وزكريا 
وحجاي وبني يوناداب» تضاف إليها أحياناً معلومات غير معروفة عن ظروف تأليف 
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المزامير» وللمزامیر مكانة خاصة لدی الیهود فهم یتلونها ويرنمونها ويتأملون فیها بكل 
المناسبات وفي طقوس المجمع اليهودي وفي منازلهم . وفي السيحية تحتل الزامیر مكانة 
مرموقة يستشهد بها أكثر من مئة مرة في الأناجيل » وقد استوحى اليهود والمسيحيون 
الزامیر في صلاتهم وحياتهم» وقد ألهمت هذه النصوص الكتابية منذ زمن آباء الكنيسة 
كثيرً من المواعظ والشروح. 

وأصحاب الترجمة السبعينية للتوراة يفسرون على طريقتهم ما في العناوين العبرية 
من دلالات غامضة. أما ترجمتهم فتُمكّن من الوصول إلى نصوص تبدو أصح ما ورد 
في الأصل العبري وهذه الترجمة لا تزال الترجمة المعتمدة في الكنائس اليونانية وفي 
الترجمات الرسمية التي تحتفظ بها الكنائس الشرقية . 
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سفر المزامير 


سفر المزامير هو مجموعة التسابيح التي تأتي بعد الشريعة والأنبياء» في مطلع القسم 
الثالث من التوراة قسم الكتابات قبل سفر أيوب وسفر الأمثال» وتشكل معهما مثلشاً 
متميزاً ينفرد في النص بطريقة خاصة في التحريك . تحتوي هذه الجموعة على مئة وخمسين 
مزموراً» ويشتمل سفر المزامير على خمسة أجزاء ينتهي كل منها بعبارة تبريك أو تمجيد. 
لكن هذا التقسيم العام يضم مجموعات جزئية على جانب أو قليل من الأهمية . 

فيلاحظ المرء مجموعات من المزامير يختلف بعضها عن بعض بالأفضلية التي يوليها 
لأحد الاسمين الآلهيين» إما الاسم إله إسرائيل الخاص وهو يهوه» وإما الاسم إيلوهيم 
العام أي الله » ويلاحظ الرء أيضا بالإضافة إلى ذلك مجموعات مزامير بحسب 
مواضيعها منها صلوات داود بن يسى . ودفاتر بني قورح وآساف وأناشيد المراقي وأناشيك 
ملك الله وهلّل الثلث » حيث يتردد غالباً صدی الهتاف هللويا . 

ومعنى ذلك أن المزامير جعلت في مجموعات جزئية ومستقل بعضها عن بعض » 
وغير متساوية في العدد قبل أن تضم في مجموعات كبرى واحدة. 

ولعلها جمعت في أواخر القرن الثالث قبل السیح . وفي هذا التكوين التدريجي 
للمؤلف ما يسوغ وجود بعض الأمور غير العادية ولاسيما ترديد بعض القصائد مرتين. 
وفي خارج سفر المزامير نقع على مزامير منفردة ومبعثرة في أسفار أخرى ترقى إلى أزمان 

وتحمل مزامير التوراة العبرانية باستثناء أربعة وثلاثين منها عناوين يختلف طولها 
وطبيعتها ويرقى عهد هذه النبذ وهي عبارة عن بطاقة هوية إلى زمن قديم» إذ إن الأولين 
من المترجمين اليونانيين لم يفهموا معناها فهماً دقيقاً» وحتى في أيامنا وعلى الرغم من 
الجهود التي بذلها الفسرون غالباً ما يكتفون بالتكهنات أو يلتزمون بالصمت . 

وإذا أردنا إدراج القصائد في تاريخ بني إسرائيل فإننا نواجه عقبات كبرى تعترض 
طريقنا فقد تضم وثيقة متأخرة نسبياً تقاليد قديمة العهد» وقد يقدم مؤلفون حدیشون على 
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إعادة التألیف لما ت رکه أسلافهم» فیتبنون أو یکیفون مواد قديمة وقد برصعون بکلمات 
ا ل رو الي ل ع ی 

تنقسم المزامير إلى أنواع منها مزامير التسابيح ؛ وأناشيد الّلك» وأناشيد صهيون. 
د ثة والثقة والحمدء وهي صلوات فردية أحياناً وجماعية أحياناً 
آخری» وهناك مزامير التعليم فيها من الحكم والامشال ما يعلم الناس التربية 
والاستقامة... 
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الزامیر وتاریخ جمعها 


مثل الزامیر» مثل التوراة» فقبل | لسبی البابلي لم تكن مدونة وعندما ظهر عزرا 
الکاتب جمع ما یسمی أسفار التوراة وجمع ما یسمی بالزامیر وضمها في كتاب واحد 
أطلق عليه اسم کتاب التوراة» ومن ثم بقيت الزامیر في التوراة العبرانية کجزء منها . 
وهی ليست على علاقة بالأسفار الأولی أي أسفار موسی الخمسة اليكل . 

وکما وجهت انتقادات بالعشرات لكتاب التوراة فقد وه انتقادات أيضاً للمزامیر 
وذلك من حيث تاریخها ونسبتها ومحتواها وما كانت عليه وما ضیف علیها . 

ویری الفیلسوف سبینوزا أن الزامیر قد جمعت وقسمت إلى خمسة أقسام ‏ آسفار - 
بعد إعادة بناء العبد» أي بعد مجيء السبیین من بني إسرائيل من بابل إلى فلسطین 
ومحاولتهم التعثرة لاعادة بناء ما یسمی هیکل الرب . ویعتقد سبینوزا أن آمثال سلیمان 
قد جمعت في نفس العصر . 

ويؤكد جمیع الباحثین من آجانب وعرب أن کتاب سفر الزامیر عدیدون وقد تناوبوا 
التدوین والتألیف في هذه المزامير فترة تمتد تواریخها من آیام النبي موسی ام إلى ما بعد 

ا 5 هی و بو ۰ 

وقد سميت المزامير لارتباطها بالزمار وهو آلة نفخ تتخذ من البوص وغيره» ومن 
ثم أصبحت هذه التسمية رمزاً على ترنيمات الحمد المنسوبة إلى الأنبياء في كتب العهد 
القدیم . والشائع عند شراح كتب العهد القديم نسبة معظم المزامير إلى النبي داود الا . 
وان كان لا خلاف على اشتراك عدة أشخاص في أزمنة مختلفة في كتابة المزامير وبالتالي 
في تدوينهاء فهناك من يرى أن موسى اة لم يكتب غير المزمور رقم تسعين» ويرى 
آخرون أن داود أنشأ ثلائة وسبعين مزموراً وأساف اثنى عشر وحيمان واحداً هو الزمور 
رقم 88 » وهناك مزامير كثيرة مجهولة النسب » كما أنه ليس بين جملة المزامير ترتيباً 
تاريخياً أو موضوعياً والمفهوم أنها ليست مرتبة ترتيباً تاريخياً أو نبوياً. 

وقد ظلت هذه المزامير فترة من الزمان مهجورة لا تستعمل في المعبد ولا یتعبد بها. 
وقد تكون بأثر هذا الإهمال قد تعرضت للضياع أو التلف أو التحريف . ويقول فخري 
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عطية إن حزقیا هو الذي آعاد مزامیر داود إلى مکانها من الاستعمال في الهیکل اعتماداً 
على قول الكتاب : وقال حزقيا اللك والرؤساء للاويين أن يسبحوا الرب بكلام داود 
وأساف الرائي"". 

وأهم ما يمكن أن نقوله بشأن هذه المزامير أنها ليست من الله إنما هي تأليف بشر ومنها 
الكثير الذي كتب في مناسبات محددة كما حددها كتاب التوراة. 

وعلى سبيل المثال» الزمور الثالث الذي ألفه النبي داود حين هرب من وجه ابنه 
آبشالوم» ومتها أا شور اذى يمسيو انس ناود بها غير عقله أمام أبي مالك 
فطرده وانطلق . أما الزمور الخامس والأربعون فهي لبني قورح وقد أكد علماء المسيحية 
أنه ترنيمة حب نظمت لأجل ظرف خاص هو زواج اللك أو ابنه» والشاعر الناظم 
معاصر لهما فتکلم عن آمور جرت آمام عينيه . والزمور الستون ینسب إلى داود وأنه قاله 
حين كان یحارب (آرام صوبه) بين الفرات والعاصي . 


(1) فخري عطية ‏ دراسات في سفر الزامیر ‏ الجزء1 ص4 نقلاً عن کتاب التراث الا سرائيلي لصبري طعيمة . 
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كيف تتعامل مع الزامیر؟ 


كيف نستطیع أن نعرف ما یتناسب مع شخصية داود النبوية وما لا یتناسب؟ 

وکیف يمكن أن نجري مقارية ما بين ما جاء فیها» وبين التعالیم الدينية والادعية 
والابتهالات الخاصة بالأنیاء؟ 

كيف ندرك القارنة التاريخية بين تاريخ كتابة الزامیر وما تشير هذه الزامیر إلى 
تواريخ وأحداث؟ 

فإذا كانت المزامير تنسب لداود ام فان هذا يعني أنها تنسب لتاريخ محدد وجد فيه 
هذا النبی . وإذا كانت المزامير تشير إلى أحداث حدثت بعد زمن هذا النبى فان تناقضاً 
واضحاً يقع في ذلك . 

الزمور الأول: عندما نقرأ المزمور الأول ونتمعن في معانيه نرى تقاطعاً واضحاً كبيراً 
مع ما جاء في القرآن الكريم فهو يركز على صنفين من البشر؛ صنف المؤمنين وصنف 
الأشرار» ثم يركز على عاقبة كل من الطرفین . 

يقول هذا المزمور: طوبى لمن لا يسير على مشورة الشریرین » ولا يتوقف في طريق 
الخاطئين ولا يجلس في مجلس الساخرين » بل في شريعة الرب هواه وبشريعته يتمتم نهاره 
وليله . فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه تؤتي ثمرها في أوانه وورقها لا یذبل 
أبداً. فكل ما يصنعه ینجح» ليس الأشرار کذلك» بل إنهم كالعصافة التي تذروها 
الریاح » لذلك لا يتتصب في الدينونة الأشرار ولا الخاطئون في جماعة الأبرار. فإن الرب 
عالم بطريق الأبرار وإن إلى الهلاك طريق الأشرار. 

فتعاليم هذا المزمور تعاليم أخلاقية وهي أقرب کثیراً إلى سلوك النبوة» ويقابلها في 
القرآن الكريم نفس التعاليم الأخلاقية . 

فالنعمة والنعيم لمن لا يتبع الاشرار» ولايسلك طريق الخاطئين» ولا يعاشر 
الساخرين . والمؤمن الحق مشغول بالتسبيح لله » وشجرة الخير لا تذبل أبداً وكذلك عمل 
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الومن وعمل الأشرار کالرماد تذروه الریاح» ویوم القيامة لكل مصیره ؛ المؤمنون إلى 
النعیم والأشرار إلى الجحيم . 

لننظر إلى قوله في المزمور ‏ - وبشريعته يتمتم . م ييح توب نف اد 
ونهارا . وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى هه ادا سد نا كال م سَبَخنَ بِاَلْعَشِيٌ 
رای 22 4 [ص 18]. 


7 و م 


وقوله: « يُسَبَحَونَ الیل ولاز لا يترون © 4 [الأنبیاء 20] . 


وقوله تعالی : « سَبَحُوا بكرَةَ وَعَشِيّا 4 [مريم 11]. 
a‏ زک دا 


ولننظر إلى قوله تعالى الول تَر كيف ضرّب ال مغلا كلِمَة طَيِبَهُ كشَجَرَقٍ طَيْبَهَأَصْلْهًا 
ثابت وفزغها فى آلسَمَاء ,© نئن تھا کن جم با کک 25-4]. 


وين لد تقد ون ون مسرا عل شیم ذلك هو آلضلل الْبَعِيدُ 0000 

ولننظر في الوقت نفسه للمزمور حيث يقول: ليس الأشرار كذلك بل إنهم 
كالعصافة التي تذروها الرياح . 

فإذا نظرنا بتمعن إلى هذه التقاطعات ندرك أن هذا المزمور هو ما يتناسب مع الزبور 
الخاص بالنبي داود ال . والتقاطع يدل على التواصل النبوي» وتواصل الوحي » ويدل 
على الروح الواحدة لتعاليم الأنبياء وأخلاقهم . 

في المزمور الثاني : منحى آخر ومضمون أخر يتناسب مع روح ملك وليس روح نبي 
حيث إنه يرتبط بمفردات هي أقرب إلى الأمور الدنيوية» ويتضح أنها تستمد معانيها من 
روح التوراة وأتباعها . 

يقول فيه : ملوك الأرض قاموا والعظماء على الرب ومسيحه تأمروا. 

ويقول: فيه الساكن في السموات يضحك والسيد بهم يهزا . 
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صهیون . أعلن حکم الرب . قال لي أنت ابني وأنا الیوم ولدتك . 

سلني فأعطيك الأمم ميراثاً وأقاصي الأرض ملکاً. بعصا من حدید تکسرهم . 

ویقول : اعبدوا الرب بخشية وقبلوا قدمیه برعده . 

نلاحظ قوله: الساكن. أنت ابني. ولدتك. أعطيك الأمم میرائا. وبعصامن 
حدید تکسرهم . . قبلوا قدمیه . 

فهذه الفردات حوت من التجسید للاله ما لا یتناسب مع النبوة. وهي تذکر دوماً 
بالتجسيد الذي اعتمده بنو إسرائيل طوال حياتهم . ونلاحظ قوله: على جبل القدس 
صهیون . والجبل القدس لبني إسرائيل كان ذلك الجبل الذي تلقی عنده موسی الا 
کتابه في الألواح . أما كيف صار جبل صهیون هو الجبل القدس فهذا ما یخص التوراة 
دون غیرها» فهی تقدس تارة ولا تقدس تارة آخری . ولا يخفى على الرء المنحى 
الا اي نصده الزمور. وهذا النحی ركز عليه مدونو التوراة أيام السبي البابلي . 
ونعتقد أن ليس لداود اما علاقة ة بهذا المنحى ولا بذاك التجسید الوثني . 

في المزمور الثالث : حديث عن معاناة داود عندما فر من وجه ابنه أبشالوم الذي 
جمع بني إسرائيل ضد أبيه . ومن الطبيعي أن هذا المزمور ليس له علاقة بالزبور باعتباره 
خاص بشكوى داود من وضع خاص فهو الذي قاله ولم ينزل عليه . 

في الزمور الرابع : لیس سوى اعتراف لداود بفضل الله عليه وأدعية لله أن يرحمه 
ويستمع له ووصايا منه للبشر بأن يبتعدوا عن الشر. 

في المزمور الخامس : يأتي السياق بنفس الوتيرة وفيه من التعاليم الأخلاقية العامة ما 
يوحي بأن بعضه خاص بالعلاقة بين النبي داود وربه . لكنه يشير إلى مطلب من داود كي 
يدمر الله الجرمین والعصاة والذين يتآمرون وتكثر معاصيهم . وهذا يوحي أن بني إسرائيل 
ل للد O‏ 

في المزمور السادس : شكاوى كثيرة يطلقها يطلقها داود للرب وتوحي بأن حالته النفسية 
وصلت درجة بالغة. 


لكن في هذا الزمور ما يوحي إلى تدخل مؤلفي التوراة في كتابته . فلننظر إلى قوله: 
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فإنه ليس في الموت من يذكرك » ومن في مثوی الأموات يحمدك . وهذا یوحی أن الانسان 
بعد موته سیر إلى الفناء» وهذه إشارة لضعف إيمان بني إسرائيل باليوم الآخر وانتقال 
أرواح الصالحين إلى حياة أجمل وأكثر سعادة . 

وفي نفس المقام يأتي الزمور السابع : فهو شكاوى وتضجر ودموع ومضايقات 
يعيشها النبى داود حتى أنه يدعو الله أن يعجل بالانتقام من الذين يعترضون طريقه » ومرة 
أخرى يدخل التجسيد المنافي للوحدانية وعدم التشبيه . وهذا هو منهج كتبة التوراة وليبس 

یقول : قم يارب في غضبك وانتصب بوجه حنق مضايقي . 

واستیقظ يا الهی › فلتحط بکل جماعة الأمم واجلس فوقها في الأعالي . 

ویبدو من خلال هذا الزمور طبيعة الاله التوراتي الذي تصوروه. آلصقوا به خیالهم 
وعواطفهم» وهذا ما ليس له علاقة با آوحی الله به لنبیه داود في الزبور . 

وفي الزمور التاسع : يعاود كتبة التوراة التأكيد على الضمون السياسي حين یقول : 

اعزفوا للرب ساکن صهیون وأعلنوا في الشعوب ماثره . 

وفي الزمور 10: نجد النفس التوراتی يطغى على العانی بحیث نری الله إلهاً مزاجياً يغيب 
متی يشاء ویظهر متی یشاء یقول : لاذا تقف يا رب بعيداً. وقي زمن الضیق تحتجب . 

وفي الزمور 12 : يقول: خلص يا رب فان الصفي قد انقرض . والأمين من بني آدم 
قد زال . في هذا القطع يأس کامل ولا آمل بالأمناء من بني البشر فهم قد انقرضوا. فهذا 
التقریر لا يدل على منهج النبوة. فالانسان فيه الخير والشر ولو أن كل الأمناء والشرفاء 
انقرضوا لما بقي سبب للصراع بين الخير والشر. لأن الشر يكون قد ساد وتحكم . 

في الزمور 13 يرد: الام يا رب أللأبد تنساني . إلام تحجب وجهك عني . 

وهذا أيضاً مناف لطبيعة النبوة والإيمان لأن النبي على صلة دائمة بربه لا ينقطع عنه 
ولا الله سبحانه بغافل عن نبيه ومخلوقاته . 
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في الزمور 14 : یقول : من السماء أطل الرب على بني آدم لیری هل من عاقل 
یلتمس الله . 

وهذا مناف لذات الله وعلمه السبق فالله سبحانه لیس بحاجة كي يطل من السماء 
على بني آدم لیری هل بقي عاقل یلتمس الله . 

وقي نفس الزمور یرد : من صهیون من يأتي إسرائيل بالخلاص . 

حين يرد الرب أسرى شعبه یبتهج یعقوب ویفرح إسرائيل . 

فهذا النص يشير إلى أسر الیهود . وأسرهم حدث بعد داود بعشرات السنین فمن 
حيث الوجهة التاريخية فان هذا القول المنسوب إلى النبي داود یتناقض مع حادثة الأسر. 
ومن وجهة آخری فان النص يشير إلى نبوءة» لکن هذا النبوءة تظهر فیها روح المؤلفين 
الا سرائیلیین الذین دونوا الزامیر ضمن التوراة بعد مثات السنین» ویظهر آنهم آرادوا من 
ذلك ربط خلاص بنى إسرائيل بنبوءات تنسب إلى داود وغیره من الأنبياء . 

في المزمور 17: يرد قوله : اللهم إني دعوتك لأنك تجيبني فأمل أذنك إلي واستمع قولي . 

نلاحظ التجسيد والتجسيم في المقطع الثاني وهذه من طبيعة التأليف التوراتي التي 
درج عليها مؤلفو التوراة. 

ويوقفنا المزمور 18: فهو من آهم المزامير وأكبرها حجماً وأكثرها أفكاراً» وهو يلخص 
مفاهيم التوراتيين الذين ینقلون هذه الأفكار والفردات من مكان لمكان في أسفار التوراة . 

# وأول هذه اللاحظات : أن هذا المزمور ينسب إلى داود عندما أنقذه الرب من 
أيدي جميع أعدائه ومن يد شاؤول؛ أي أن داود في تلك الفترة كان شاباً ولم يكلف 
بالرسالة بعد فإذا صح أن المزمور لداود فهذا يعني أنه ليس له علاقة بالزبور الذي آتاه الله 
داود عندما كان قد كلف بالنبوة والدعوة . 

+ والملاحظة الثانية : أن كثيراً من مقاطع هذا المزمور منقولة من حيث المعنى عن 
حادثة تجلي الله لموسى في سيناء . فنری مثلاً قوله : 

تزعزت الأرض وتزلزت وأسس الجبال ارتعدت . ومن غضبه ارتجت دخان صعد من 
أنفه . ونار آكلة من فمه . وجمر اتقد منه حتى السموات ونزل والغمام الكثيف تحت قدميه . 
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رکب على كروب وطار وحلق على أجنحة الریاح . 

آقام من الظلمة حجاباً له . ومن ظلام الیاه وظلمات الغیوم خيمة حوله . 

آمام بهائه مرت الغیوم برد وجمر نار . 

آرعد الرب من السماء وأطلق العلي صوته. 

آرسل سهامه فبددهم وبروقه فهزمهم . 

أعماق البحر انکشفت وأسس الکون انجلت . لصوت وعيدك يا رب ولهبوب ريح 
منخريك . 

فنلاحظ في هذا المزمور صدى كلام التوراة في سفر الخروج وغيره من الأسفار والسمة 
الغالبة على معانيه وألفاظه التجسيد الأسطوري البعيد عن سمات الذات الإلهية. لاحظ 
قوله دخان صعد من أنفه ونار آكلة من فمه . وجمر اتقد منه فهذه صفات الآلهة الأسطورية 
التي استقاها كتبة التوراة من الأساطير الكنعانية الخاصة بالإله الوثني بعل . 

ونلاحظ كيف تكررت صورة نزول الله في الغمام في هذا المزمور وق سفر الخروج . 
وكذلك ركوب الله على كروب ثم طيرانه على أجنحة الرياح . كل ذلك مبثوث بصريح 
العبارة في سفر الخروج خاصة عند الحديث عن تلقي موسى رسالة السماء . 

والواقع أن هذا الزمور الذي نسب إلى داود لیس سوى مقاطع مأخوذة من سفر 
الخروج وبعض الأسفار الأخرى . 

نلاحظ قوله مثلاً: أعماق البحر انکشفت . فهي تدل دلالة واضحة على حادثة 
الخروج من مصر عبر البحر وليس لها علاقة بالواقع التاريخي الذي يعيش فيه النبي داود . 

ونستنتج ما سبق» أن هذا المزمور هو أقرب إلى التأليف الذي عمل عليه كتبة التوراة 
بعد داود بعشرات السنين وليس هو من كلام داود ام . وطالما كذلك فان علاقة هذا 
المزمور بالزبور مفقودة ولا صلة بينهماء لأن الزبور منزل من الله ولیس هو من صنع داود . 

ونتوقف عند المزمور 22 لنرى اليأس من رحمة الله » ونرى كيف ينسب الملك داود 
حسب التوراة لله ما لا يليق به : 
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یقول : إلهي الهي لاذا تركتني . هیهات أن تخلصني کلمات زثيري . 

إلهي في النهار آدعو فلا جیب وقي الليل لا سكينة لي . 

ویدل الزمور على وضع حرج بالنسبة لداود. فالأعداء أحاطوا به وکادوا یفترسونه ونتج 
عن هذا الضیق هذه الجمل التي تجاوز فیها حدود الأدب مع الله وکل ذلك حسب الزمور. 

ویوقفنا المزمور 25: با فيه من نفس نبوي صاف فهو أدعية لا يدخل فيها اليأس ولا 
یجسم الاله ولا يجسد. 

یقول فيه : إليك يا رب أرفع نفسي . إلهي عليك توکلت فلا خر ولا يشمت بي 

يا رب طرقك عرفني وسبلك علّمني . إلى حقك اهدني وعلمني . فإنك آنت إله 
خلاصي واليك رجوت النهار كله . 

وهکذا يسير هذا الزمور في نسق واحد من تمجيد الله والاعتراف بالذنوب والرجاء بالغفرة . 

نلاحظ قوله : من هو الذي یتقی الرب؟ فانه پرشده في الطریق الذي يختار. وهذا 
القطع يذكرنا بالآية الكريمة : « وَمَن يكي أله جل له رجا 4 [الطلاق 2] فالتقاطع يدل 
على الجذر الإيماني الواحد. 
وخاصة صيدا. وهذا الزمور لا يتوافق مع ما أنزل على داود؛ لأن داود نفسه حسب ما 
دونه التوراتيون هو الذي قال هذا المزمور. 

يقول: صوت الرب يحطم الأرز يحطم أرز لبنان. يجعل لبنان يقفز قفز العجل 
وسرين (صيدا) يثب وثوب ولد الثور. 

صوت الرب يزلزل البرية . يزلزل الرب برية قادش . 

أما المزمور 33: فنری فيه ملامح الخلق الأولى التي أشار القرآن الكريم . 

يقول: بكلمة الرب صنعت السماوات وبروح فمه صنع كل جيشها إنه قال فكان 
وأمر فوجد. 
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أما المزمور 34: فتقول مقدمته إن داود قاله عندما تظاهر بالجنون أمام أبيمالك فطرده 
وانصرف . فالتظاهر بالجنون لا يليق بمقام النبوة وهذه إحدى التلفيقات التوراتية . 

وف الزامیر اللاحقة یغلب على الکلام الدعاء والاعتصام باللّه وإبراز الضعف البشري 
أمام قدرة الله . ولکن بعض القاطع التي يطغى عليها الحس السياسي والخاص لبني 
إسرائيل» حتى أن ذات الله اعتبرها الكلام الوارد في المزامير ذاتاً خاصة لقوم دون غیرهم . 

يقول الزمور 48: جبل صهيون . أقاصى الشمال. مدينة الملك العظیم . الله في 
قصورنا أظهر نفسه حصنا . كما سمعنا كذلك رأينا. في مدينة رب القوات . في مدينة إلهنا . 
إن الله يوطدنا للأبد. جبل صهيون يفرح وبنات يهودا تبتهج من أجل أحكامك . طوفوا 
بصهيون ودوروا حولها واحصوا بروجها. علّقوا قلوبکم بأسوارها وتأملوا في قصورها. 

فهذه العانی ليست إلا من تأليف خيال مدون التوراة . فالنبي داود لم يكن حسب ما 
تصوره التوراة مهتماً بهذا الحس السیاسی . انا يدرك مهمته النبوية في الدعوة والقضاء 

ويلفت نظرنا المزمور التاسع والأربعون: لما فيه من معان أخلاقية دينية تتقاطع مع 
المعاني الأخلاقية 4 الدينية التي یطر حها القرآن الکریم وهده العاني تتناقض مع تلك المعاني 
الواردة في المزمور السابق . 

نلاحظ قوله : لا تخف إذا اغتنى الإنسان وازداد بيته مجداً فإنه إذا مات لا يأخذ 
شيئاً ولا پنزل مجده وراءه . أو قوله : الإنسان في الترف لا يفهم يشبه البهائم الصامته . 

وفي الزمور 50: نری بعض القاطع التي تتقاطع مع بعض معاني القرآن الکریم . 

یقول فيه : إن جعت فلا أخبرك . فان لي الدنیا وما فیها . وهل آنا من لحم الثيران 
آکل . وهل أنا لدم التیوس شارب؟ اذبح لله ذبيحة حمد . 

افهموا إذاً یا من نسوا الله لألا آفترس ولا منقذ . من یقرب ذبيحة امد يمجدني 
ومن استقام طريقه أريه خلاص الله . 
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ایس ی ری 1 جه وج 

إذا رأيت سارقاً ركضت معه ومع الزناة نصيبك . أطلقت فمك للشر. ولسانك 
e E‏ 

ويستفاد منه التحذير من الغيبة والنميمة وتشويه سمعة الآخرين بالافتراء والكذب 
يقول الله تعالى : « ولا يَعْتَب بَعْضَكُم بَعَضًا 4 [الحجرات 12]. 

أما في الزمور 51: فیتضح أنه ألف بعد داود الل بزمن طويل لأنه یتحدث عن دعاء 
الله كي يبني أسوار القدس بعد أن خربت . 

يقول: أحسن برضاك إلى صهيون فابن أسوار أورشليم . حينئذ ترضى بذبائح البر 
وبا محرقة والتقدمة التامة. 1 

وكأن المؤلف يضع شرطاً على الله إن هو بنى أسوار أورشليم فان بني إسرائيل 
سيقدمون ذبائحهم ويقدمون تقدماتهم على مذبح الله . 

وكذلك المزمور 53: فإنه يفصح عن زمن تأليفه وقد نسبوه إلى داود زوراً وبهتاناً 
لاحظ قوله : من الذي يأتي من صهيوني بالخلاص لإسرائيل . 

حين يرد الله أسرى شعبه يبتهج يعقوب ويفرح إسرائيل . 

الواضح من هذا أن المزمور ألف بعد أن وقع بنو إسرائيل في أسر آعدائهم» فالمؤلف 
هنا يتمنى أن يرى من ينقذ إسرائيل من الأسر. 

أما الزمور 68: فإنه يجسد اس العسكري التوراتي فمن خلاله يظهر مثل رب 
مقاتل محارب يقود الجيوش» ويتجسد ويتجسم كما تجسد وتجسم في سفر الخروج . 

يقول: اللهم حين خرجت قدام شعبك عندما دست القفار. رجفت الأرض 
وقطرت السماء من وجه الله . إلى سيناء اله إسرائيل السيد يصدر أمراً یبشر بجيش جرار. 


جبل باشان جبل الله جبل باشان جبل القمم . 
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أيتها الجبال الشامخات لاذا تحسدين الجبل الذي ابتغاه الله لسکناه . فالرب یسکنه 
على الدوام . 

فکما نلاحظ أن الاله الخاص والذي تصوره کتبة التوراة هو إله یسکن جبلاً دون 
الجبال الأخرى . وهذا یذکرنا ما قالت به الأسطورة الكنعانية عن سکن الاله إيل آبو بعل 
في جبل خاص به . 

ويأتي الزمور نفسه على ذکر الهیکل على الرغم من أن الهیکل ينسب بناژه إلى 
سلیمان ولیس إلى داود. من أجل هيكلك فوق آورشلیم يحمل الملوك إليك الهدایا. 

ومرة جديدة نتوقف عند الزمور 74: لنری أن الحس التوراتی في التأليف لا يغادر 
الفردات والعاني . فهي تتناسب تماماً مع الواقع النفسي الرديء الذي عاشه بنو إسرائيل 
في الأسر والاضطهاد . 

یقول : اللهم لاذا للأبد نبذتنا ولاذا على غنم مرعاك اشتعل غضبك . 

اذکر جماعتك التي منذ القدم اقتنیتها وسبط میراث تلك افتدیتها . 

ارفع خطواتك إلى الأطلال الدائمة ففي القدس آتلف العدو كل شيء . 

آیاتنا لم نعد نراها ولم يبق نبي ولیس عندنا من یعلم إلى متی . 

فهذه العانی تدل دلالة واضحة أن هذا الزمور ليس له علاقة بداود الكل فهو يعبر 
عن حالة مزرية يعيشها بنو إسرائيل . فحسب النص : أن عدواً آتلف کل شيء» ولم يبق 
أن وة الح وفي بداية الزمور نری الاحتجاج الواضح على الإله لأنه حسب النص 
ترك شعبه ونبذه وتخلی عنه فريسة للأعداء . 

وني نفس المزمور يرد أن الرب حطم رؤوس لوياتان (وأعطيته للوحوش مأكلاً) . 

فهذا المقطع مأخوذ من الأسطورة البابلية وكذلك من الكنعانية؛ وه و أسطوري 
وليس حقيقي . فلوياتان هو التنين ذو الرژوس السبعة» وهو الذي تصارع مع الله الخالق 
حتى قتله الله وفرق جسده على الوحوش الضارية . 
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وقد وردت الصورة أيضاً في سفر أيوب . 

في الزمور 295 و96 و97: ترد عبارة الرب اله عظیم وعلی جمیع الا لهة ملك 
عظیم» وعبارة ورهيب فوق جميع الآلهة » وعبارة متعال على الآلهة جمیعهم » وهذا ما 
یزال يدل دلالة قاطعة على إيمان بني إسرائيل بوجود آلهة غير الله على الرغم من آنهم 
يمنحون إلههم صفات هي آکبر من صفات بقية الآلهة› وهذا بالطبع مناف تماما لطبيعة 
النبوة عند داود ال . 1 

في الزمور 102: مرة آخری یدلنا هذا الزمور على الوضع المزري الذي كان يعيشه 
بنو إسرائيل فهو ليس کلام داود اكك إنما هو کلام من کانوا یعانون الأسر والذلة. 

یقول : ستقوم وترأف بصهیون . فقد حان أن تتحنن علیها وقد آن الأوان. 

إن عبيدك أحبوا حجارتها وحئوا على ترابها . 

الرب من علو قدسه تطلع ومن السماء إلى الأرض نظر . 

غير أن کاتب التوراة ومدون الزامیر حاول أن يوحي أن الزمور من کلام داود الول 
فأدخل کلمات توحي بصيغة التکلم » وهي خاصة بحالة فردية ليس لها علاقة بما قبلها 
ونجد أن النص ینقطع ثم ینتقل إلى هذا النمط الجديد من امحدیث » یقول فیه: في الطریق 
أوهن قوتي . وقصر أيامي . أقول يا إلهي لا ترفعني في نصف آيامي إلى جيل فجیل سنوك . 

وعندما نتوقف عند المزمور المئة وثلاثة : والذي ينسب لداود الا نرى جو ا آخر 
وتَمّساًآخرء هو من النوع الذاتي الخاص» والذي يلخص علاقة النبي داود بربه . 
نفسي ولا تنسي جميع إحساناته . هو الذي يغفر جميع آثامك . ويشفي جميع أمراضك . 

۰ 1 و ۰ ا 

يكللك بالرحمة والرافة. الرب الذي يجري البر واحق لجميع الظلومین . عرف موسی 
طرقه وبني إسرائيل مآثره. الرب رژوف رحیم . طویل الأناة وکثیر الرحمة . 

فهذه العانی والالفاظ لا تفترق كشيراً عن معانی وألفاظ القرآن الکریم . « ان له 


ره لمكو ر و ار اه قم اميه 3 
یر لوب خیبتا 4 [الزمر 53] وَإِذَا مَرِطْتُ تَر غوت 42 [الشعراء 80] لیس 
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ف 


SE‏ 51[ « وَرَحْمَتِى وسعت کل شىء 4 [الأعراف 156] ١3‏ الله رم 

ثم یقول الإنسان کالعشب أيامه وكزهر الحقل یزهر. هبت عليه ريح فلم يكن ولم 
له تباث یس فاضي َيه ذو مه وَكَانَ e‏ 
[الكهف 45]. 

ونلاحظ قوله تعالى : « وا روف بالعباد 4 [البقرة 207] وقوله  :‏ وما آله پرید 
ظُلْمًا لِلعِبَادٍ 4 [غافر 31] $ وَمَا رب بطم لِلعَبِيدٍ 4 [فصلت 46] . 

ونلاحظ بعض المقاطع في المزمور المئة وأربعة: الباسط السماء ء كالشكارة :لۆن 
الأرض على قواعدها فلا : تتزعزع أبد الدهور. أنت مفجر العيون في الوهاد . فتسيل بين 


الجبال. صنع القمر للأوقات والشمس عرفت غروبها . تلقي الظلام فإذا الليل فيه تسعى 
جميع وحوش الغاب. يخرج الإنسان إلى شغله وإلى عمله حتى المساء . 


لننظر إلى قوله تعالى : « وَآلْقَمَرَ قَدَّرْسْهُ مََازِلَ 4 [يس 39]. وقوله تعالى: « وَجَعلتا 


آلسَمَآءَ سَفَهَا 4 [الأنبياء 32]. 
ولننظر إلى قوله تعالى 0ك ن الله | ا لسماء ماء فسلکه, د يديع فى الأرْض 4 
[الزمر 21] . وقوله تعالی: « عل آلأرَضَ مِهَندًا 9 TT‏ -7]. 


أما الزمور 105: ففیه من التلفیق آکثر من وجه . 

لاحظ ماذا یقول : يا ذرية إبراهيم عبده ويا بني يعقوب مختاریه . 
هو الرب الهنا في الأرض كلها أحكامه . 

یتذکر للأبد عهده . الكلمة التي أوصى بها إلى ألف جيل . 
العهد الذي قطعه مع إبراهيم . والقسم الذي أقسمه لإسحق . 
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والذي جعله فريضة لیعقوب وعهداً أبدياً لإسرائيل . 

قائلاً (أعطيك أرض کنعان حصة میراث لکم) . 

فهذا النص صدی نا قالته ولا دونه كتبة التوراة في سفر التكوين » وهو ملفق على 
[براهیم وملفق على إسحق . 

وإذا كان العهد أبدياً فلماذا رحل بنو إسرائيل لدة سبعین عاماً بعيداً عن الأرض 
الفلسطينية التی احتلوها؟ 5 ثم لاذا لم ب یستقم العهد لمدة آلفي عام منذ السیح ال وحتی 
قيام الکیان الصهيوني؟ 

فالقصة كلها تلفيقة توراتية . آلفها كتبة التوراة لیصبح التوجه سیاسیاً لیس له علاقة 
بأي جانب ديني . 
الزمور يحوي الکثیر من القاطع فهو طویل من حیث حجمه ومن حیث الأحداث التي 
یتعرض لها . وعندما ندقق فیها نری أنه صدی لبعض آسفار التوراة الأولی فهو ولا 
اعتراف بما فعل بنو إسرائيل من إغضاب لله وللأنبياء وخروج عن عقيدة التوحید . 

یقول : قد خطئنا نحن وآباژنا. الإثم والشر ارتکبنا. 

آباژنا في مصر لم یفطنوا لعجائبك ولم یتذکروا وافر مراحمك . 

بل تمردوا على العلي عند بحر القصب . 

سرعان ما نسوا أعماله ولم ینتظروا تدبیره . 

في البداية اشتهوا | شهوة وفي القفر جربوا الله . 

فلبى طلبهم وأرسل ال حمى في نفوسهم . 

حسدوا موسى في المخيم وهارون قديس الرب . 

صنعوا عجلاً في حوريب وسجدوا لصنم مسبوك . 

واستبدلوا مجدهم صورة ثور اکل عشب . نسوا الله مخلصهم صانع العظائم في مصر. 

فنوى أن يبيدهم لولا أن موسى مختاره. وقف في الثلمة أمامه ليرد غضبه عن 
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الرب لم یستمعوا. فرفع يديه مقسماً لیسقطنهم في البرية . 

فتعلقوا ببعل فغور وأكلوا ذبائح الوتی . وأسخطوا بأعمالهم فداهمتهم الضربة 
وعبدوا أصنامها فکان لهم ذلك فخاً. وذبحوا بنيهم وبناتهم للشیاطین . وسفکوا دما 
زكياً دم بنيهم وبناتهم . الذین ذبحوهم لأصنام کنعان . فتدنست الارض بالدماء. 
وتنجسوا بأعمالهم وزنوا بأفعالهم . 

مرات كثيرة آنقذهم لکنهم تمردوا على تدبیره وانحطوا بآثامهم . 

فهذا الزمور یسجل وقائع التمرد العقيدي لبني إسرائيل طوال مئات السنین وتبدو نفسية 
بني ٍسرائیل واضحة تماماً من حيث عدم اقتناع أصحابها بعقيدة التوحید » ومیلهم الدائم إلى 
عبادة الأصنام وال لهة الوثنية التي صنعها البشر» ولیس وراء هذا الزمور أي فائدة تذکر سوی 
ما ذکرته أسفار التوراة الأولى والتي تفصح عن انحراف عقيدي دائم لبني إسرائيل . 

وفي الزمور 107: إشارة واضحة إلى آخلاق بني ٍسرائیل وانحرافهم ولا یخرج 
ذلك عما قرأناه في الزمور السابق . 

یقول : کانوا مقيمين في الظلمة وظلال الوت آسری البؤس والحديد. 

لتمردهم على أقوال الله واستهانتهم بتدبیر العلي . 

کانوا مرضی في طریق معصیتهم وأشقياء في آثامهم . 

ومن اللاحظات على هذا الزمور أن کل مقطع منه یتحدث عن منن الله على بني 
إسرائيل وانقاذهم من ظروفهم الصعبة» وفي كل مقطع یتحدث الزمور عن سمة وفعل 
من سماتهم وأفعالهم المشينة . 
واصضحه » وتنم عن تواضع آمام الله . 
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فالزمور 109 يقول على لسان داود: فاني بائس مسکین وقلبي في داخلي جریح من 
كثرة الصوم تنثني ركبتاي ومن الضعف یهزل جسمي . 

انصرني أيها الرب إلهي وبحسب رحمتي خلصني . 

أما الزمور 111: فیشیر إلى الحث على طاعة الله سبحانه . 

والزمور 114: لا يخرج عن تلك الوصایا للانسان كي یکون دائماً مع الله . 

فيقول: طوبى للرجل الذي يتقي الرب ويهوى وصاياه جداً. 

تكون ذريته في الأرض مقتدرة وجيل المستقيمين مبارك . 

في بيته يكون المال والغنى وبره يدوم للأبد. 

طوبى للرجل الذي يرأف ويقرض ويدبر بالحق أموره . 

لا يخشى خبر السوء ثابت قلبه متكل على الرب . 

قلبه ثابت فلا يخاف. وزع وأعطى المساكين . فبره يدوم للأبد وقوته تزداد مجداً. 

فهذه المعاني هي أقرب إلى الوصايا التي يؤكدها مبدأ النبوة. وهي أقرب إلى 
شخصية النبي قاو و الارجح آن مشل هذا الزمور ومشل هذه المعاني تقترب ۳ 
كثيراً من منهج النبوة لسائر الأنبياء . 

ويكاد الزمور 113 لا يبتعد عما سبقه في الزمور 112 حيث يبدأه ب يا عبيد الرب 
تيجو لاع سرا 

لیکن اسم الرب مباركاً من الآن وللأبد. 

ينهض المسكين من التراب . ويقيم الفقير من الأقذار. ليجلسه مع العظماء . 

وفي الزمور 115: تمجيد لله الخالق الذي ليس مثله شيء لكن الذي يلفت فيه الحديث 
عن الأوثان التي یتعبد لها بعض الناس . ۱ 

فیقول : إن إلهنا في السماء . صنم کل ما شاء. 


أ la‏ هو مه ۰ 8 8 531 ۱ 
آوثانهم فضة وذهب صنع آيدي البشر . لها آفواه ولا تتکلم . لها عیون ولا تبصر. 
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فا ون . لها آنوف ولا تشم . لها أيد ولا تلمس . لها آرجل ولا مش ولا 
بحناجرها تتمتم . مثلها يصير صانعوها وجميع التکلین علیها . 

فهذه الأوصاف التي یذکرها الزمور لا تبتعد عما جاء به القرآن الکریم من وصف 
للأوثان وأصحابها . 

وفي الزمور 117: دعوة لكل الشعوب والأمم كي تطيع الله الواحد. وهنا نرى أن الله 
سبحانه ليس إله بني إسرائيل وحدهم كما يرد في كثير من المزامير التي ألفها كتبة التوراة . 

يقول: سبحي الرب يا جميع الأمم وامدحيه يا جميع الشعوب . لأن رحمته علينا 
عظيمة وصدق الرب قائم أبداً. الاعتصام بالرب خير من الاتكال على البشر. 

وفي الزمور 119 تتضح العلاقة بين النبي داود وبين ربه . . فهو عبد ضعيف أمام الله» 
الله يطهر قلبه ويلقي على فمه الحكمة وهو يتنعم بفرائض الله ؛ يدعو َيه أن بد عة 
طريق الکذب ويبعد عنه الخزي والعار وطريق المتكبرين . وتلك المعاني جديرة بالنبي 
وبکل مستقيم مؤمن لا يحيد عن أوامر الله . 
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كيف تفصح الزامیر عن العلاقه بين داود وبني اسرائیل ٩‏ 


إذا صحت نسبة الزامیر أو بعضها للنبی داود فان فیها من الاشارات والتصریحات 
ما یفصح عن علاقة سيئة جداً بين النبي داود وبني إسرائيل» وهناك من الدلالات اللفظية 
ما يشير إلى ذلك . 

وقد تكررت في هذا الا تجاه انجاه العلاقة السيئة ‏ مفردات معينة. وكان تكرارها 
كبيراً لدرجة أنه قل أن لا ترد في مزمور. ويتضح من خلالها أن هناك آعداء كثيرين لداود 
يحاولون الإيقاع به والتآمر عليه ومضايقته باستمراز. وهؤلاء الأعداء خارجيون 
وداخليون وقريبون جداً من النبى داود. 

فنلاحظ كلمة مضايقي تتكرر في المزامير عشرات المرات وغيرها من المفردات التى 
تدل على حال يأس تلبست داود اقث . وهذا اليأس هو بسبب هؤلاء الذين يتأمرون 
عليه ويضايقونه ولا یسمعون كلام الله . 

وحين نرصد جميع المزامير نرى أن القسم الأعظم منها تلفه الشكوى والضيق» وقد 
أحصينا من الفردات الدالة على هذه الحالة الكثير الکثیر . 

نلاحظ مثلاً ولیس على سبيل الحصر المفردات التالية : 

مضايقي. خلصني. شكواي. صراخي . يترصدونني . مؤامراتهم . أعدائي . 
الأشرار. مبغضي. مخاصمات الشعب . الحانقين . المعتدين. يسخرون مني. كلاب 
كثيرة أحاطت بي . زمرة من الأشرار. المرائين. أهل السوء الخاطئين. التضرع . انقذني. 
يسخرون بي . شباك . 

وجاء في بعض المزامير: 

وقف أحبائي ورفاقي متنحين عن ضربتي . 

ووقف بعيداً آقاربي . طالبوا نفسي نصبوا الشباك . 


وجاء أيضاً: جميع مبغضي علي يتهامسون والشر لي یضمرون . 
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وحتی صديقي ال حميم رفع علي عقبه . 

وورد أيضاً: عاري طول النهار أمامي . والخجل يغطي وجهي . 

من صوت الشاتم واجدف ومن وجه العدو والنتقم . 

فهذه الفردات وهذه القاطع تدل دلالة قاطعة على أن علاقة سيئة كانت تحكم النبي داود 
بيني إسرائيل . وإذا أضفنا ما ورد في بعض الزامیر من حديث عن آطباعهم السيئة وانقلاباتهم 

وقد صرح النص بأن صديقه امحمیم وأن آقرب الناس إليه وأحباءه وقفوا يترصدون 
هلاكه أو آنهم كانوا يتخلون عنه في أوقات ضيقة ؛ فإذا كان هذا هو حال أعز الناس إليه 
وأقربهم له فكيف ببني إسرائيل الذين ما تركوا نبياً من أنبيائهم إلا آذوه؛ أو قتلوه أو 
تخلوا عنه أو شوهوه؟ 

على أية حال فان إطلالتنا السريعة على المزامير يراد منها أن نكشف أن أكثرها يُنسب 
إلى داود» قد يكون هذا صحيحاً أو غير صحيح ولكن الصحيح والأكيد أن غالبية 
المزامير لا تتناسب مع منطق النبوة . وكما عرفنا من قرآننا الكريم فان الزبور آتاه الله داود 
بمعنى أنه أوحى به له . فإذا كان الزبور كذلك فإن المزامير ليست وحياً من الله إنما هي كلام 
كان يقوله داود ات شعراً. والقلة القلة من المزامير يتناسب لفظها ومعانيها مع حال 
النبوة. ولكننا لا نجزم بأن هذه القلة القليلة من الزبور والله أعلم . 
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عرف عن اليهود اهتمامهم البالغ بالسحر. وعلی مر التاریخ اعتقدوا أن النبي 
موسی الكل ما كان لینتصر على فرعون وسحرته لولا قدرته على الاتیان معجزات هي 
هاش ماسقا سای ا او سای اة بقاع ا اا 
یدخلها في جیبه ویخرجها . 

وتأتي قصة السامري الذي أخذ من أثر الرسول جبریل حين خروج بني إسرائيل من 
مصر» ومن ثم صناعته للعجل الذي عبدوه لتفتح آمامهم أحد آبواب السحر اعتماداً 
على بعض نصوص التوراة. 

ثم يأتي تعلقهم البالغ بالسحر حين ظنوا أن النبي سلیمان حکم الجن بسحره . وقد 
أورد القرآن الکریم مقالتهم في ذلك » وفند مزاعمهم التي ادعت أن سلیمان کفر لأنه 
مشج بحرن ارول که على بتري غير لته 

ا E‏ ا 
مرو يمون نتاس لخر ومآ أنزل على كي بل مروت وَمَوُوك وم مان من 
رخ ون بر تین بت تا يورت يو قآ 


وروجه- وما هم بضازین به من أَحَدٍ إلا بإذن آله وَيَتَعَامُونَ ما يَضوُهِمَ وا لا يه وَلَقَدَ 


عَلِمُوأ من تن ما لَه فى الأآخرّة مر : ٿ خی وبس ما شرواً به نف لو كائوأ 
يَعْلَمُوتَ © 4 [البقرة 102]. 

فاليهود اتبعوا الشياطين» يتعلمون منهم السحر ليفسدوا بين الناس» وقد عرف 
التاريخ اليهودي مسيرة استخدامهم السحر وتسخير كتبهم الدينية لأجل ذلك 

َه ر ۰ و ۰ 5 ۰ 0 ۳ هذ اغا » 

وقد عرف عنهم استخدامهم لمزامير داود لتسخر في السحر ظنا منهم أنها تضر وتنفع 
وهذا ما ينافي الزبور الذي آتاه الله للنبي داود ال . فليس يعقل أن يُسخر داود کتاب 
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والعاملون بالسحر على استخدام الزامیر النسوية لداود كأداة من آدوات السحر. 

وقد ظهر کتاب تحت عنوان (استخدام الزامیر في عمل السحر) وکان مخطوطاً 
باللغة العربية حققه وشرحه وترجمه إلى الفرنسية (نسیم هنري حنین) و(يتاري بيانکي) 
وطبعه العهد العلمي للآثار الشرقية بالقاهرة . یتناول هذا الکتاب استخدام الزامیر في 
السحر . ولا كان عدد الزامیر هو مئة وخمسین مزموراً فان هناك مئة وخمسين استخداماً 
سحریاً . وتزید النسخة القبطية لکتاب الزامیر مزموراً آخر لتصبح مائة وواحد وخمسین 
مزموراً. والزمور الزائد هو أقوى الزامیر في السحر كما یقولون . 

في المزمور الثاني المعنون ب: لماذا ارتجت الأمم . 

يعلق عليه بالتالي : إذا كتب في ورقة ويعلق على ذراع من تريد فإنه قبول عظيم 
ومن كان له أعداء يقرؤه كل يوم عند طلوع الشمس على ماء ويستحم به أيضاً عند طلوع 

إذا قرئ على دهن ورد وتدهن به الرأس الوجوعة فإنها تبرأ. يقرأه قبل طلوع 
الشمس على ماء وزيت ويغسل وجهه ويديه فإنه يغلب أعداءه. 

وإذا قرئ على قدح ما من حمام النساء ثلاث مرات واقلبه في دار من كان بينهم 
السحر والخصام فإنهم يصطلحون ويزول الشر من بينهم . 

في المزمور الرابع : إذا دعوتك يا رب . 

تقرأه على قليل من طوية 7 مرات يوم السبت وأنت صائم وترش في البيت فإنه يمتلئ 

وإذا عملت وليمة تقرأ الزمور 3 مرات بكماله على جرة خمر وخبز تحرك الجرة فان 
الله يبارك فيهم ولا يعوزك إلى شيء بقدرته . 

ويلاحظ أن هذه المزامير التي ورد ذكرها تستخدم في قضايا غير ضارة ؛ ولكن هناك 
مزامیر تستخدم للشر على مستوی الفرد وعلی مستوی الجميع » ومنها الزمور 19 الذي 
یعنون؛ اعترف لك يا رب من کل قلبي . 
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فیقول: إذا آردت هلاك أحد فاقرأ الزمور 30 مرة كل یوم 3 مرات على اسمه واسم 
آمه فان الله يهلكه دون الشهر (للمریض) . 

ومن ذلك أيضاً استخدام الخمر في الزمور العاشر؛ حيث یقول : إذا كان إنسان 
مسقى سما فیملاً كأس خمر ويقرأ عليه المزمور ثمانية مرات» ويكون قد كتب هذه 
الأحرف في إناء مدهون أو إناء زجاج وإذا فرغت من قراءته تسکب عليه الخمر واغسله 
واسقيه منه فانه يبرأ باذن الله . 

وقد نهى الإسلام عن استخدام النجس ف المداواة . 

ويقول: إذا كان لك عدو اكتب المزمور إلى عند قوله نار وكبريت وريح عاصف 
وادفنه في مقدم دار عدوك فإنك تنال منه مقصودك بإذن الله . 
الجرة واكتبه في قدرة واعمل في فم القدرة مرسين أخضر واقرأ عليه الزمور سبعة أيام كل 
يوم ثلاث مرات وأنت طاهر وتستحم بالماء التي بالقدرة وتوجه لمن تطلبه فإن الله تعالى 
يقضي حاجتك ويسهل عليك الأمور بقوته . 

لقد أردنا من تلك الفقرات الإشارة إلى استخدام المزامير في السحر لنبين أن زبور 
داود الكل في غير مرضاة الله . والسحر كما هو مجمع عليه عمل خارج عن أوامر الله 
ونواهيه» لكن اليهود عرفوا بأنهم استخدموا السحر واستمروا به حتى يومنا هذا . 
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الفصل السادس 
الاسرائیلیات افساد لم يتوقف يعد 


المصطلح والتعريف 


أجمع العلماء من السلف الصالح على تعريف الإسرائيليات أنها كل ما ينسب إلى 
بني إسرائيل . 

وفي هذا التعريف العام فان كتاب موسى اشا » وكذلك التوراة والتلمود تعتبر من 

لكن معنى الإسرائيليات الذي نحن بصدده هو كل ما أدخل من حكايات إسرائيلية 
في تفاسير القرآن الكريم وأحاديث رسول الله لا وتراث المسلمين الديني . 
الشيء يضحه وضحا إذا حطه وأسقطه . وأما في اصطلاح أئمة الحديث: فالموضوع هو 
الحديث المختلق المصنوع الکذوب على رسول الله َة أو على من بعده من الصحابة 
والتابعين. وقد نسب إلى النبى به وإلى الصحابة والتابعين كثير من الإسرائيليات في بدء 
ا ل ل E‏ 
الق والعاد واخبار الأمم الماضية ارات وفصص الاثبياء ۲ 

وغایتنا في هذا الفصل أن نکشف العلاقة بين الإسرائيليات وبين أصولها التوراتية 
والتلمودية احرفة» وبالتالى غايتنا أن نکشف ماهية تلك التوراة احرفة وعدم صلتها با 
أوتى النبى موسى ام من كتاب وما أنزله الله سبحانه من توراة على أنبياء بني إسرائيل . 
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كيف دخلت الاسرائیلیات٩‏ 

من العروف أن موقف البه ود بشکل عام من الرسالة الاسلامية ومن سیدنا 
محمد و كان موقفاً عدائياً منذ بدء الدعوة. وهذا العداء أخذ آسالیب كثيرة ومتنوعة. 
فمنها ما كان مباشراً ومنها ما كان غير مباشر. وعندما انکسرت شوکتهم في الدينة ثم في 
بقية الناطق حل فیهم الضعف ولم یعودوا قادرین على فعل شيء آمام انتشار الاسلام 
وقوته فانتقلوا إلى أسلوب عدائي جدید وهو الدس في الاسلام وتشویه صورته وذلك من 
خلال التفاسیر لآيات الله وكذلك من خلال الدس على حديث رسول الله ی > وحتی لا 
تختلط الأمور ببعضها لابد أن ننوه إلى أن الدس الخبيث لم يتوقف وحتى هذه الأيام. 
ولكن مع كل ذلك لابد أن نشير أيضاً إلى أن بعض المسلمين يحملون اليهود الذين أسلموا 
زمن رسول الله يله دخول العديد من الإسرائيليات في التراث الإسلامي والواقع أن يهوداً 
آخرين غير الذين عرفنا سيرتهم هم من دسوا ذلك الدس بقصد تدمير العقيدة الاسلامية . 

أما الذين أسلموا من اليهود فلا نعتقد أن في قصدهم ونياتهم الدس في الإسلام 
لتدميره إنما هم نقلوا ما حفظوا عن أسلافهم اليهود من قصص وغيرها وقد انتشر بعض 
ما رووه» وقد نبه المفسرون والعلماء إلى عدم الجزم بصحة ما نقل عن هؤلاء وكان ذلك 
استناداً على تنبيهات رسول الله کل بشأن الأخذ أو عدم الأخذ عن هؤلاء اليهود الذين 
أسلموا. 


118 


http://kotob.has.it 


وقفة للرد 


بعض الباحثين العاصرین رأوا أن الیهود الذین أسلموا وعلی رأسهم عبدالله بن 
سلام ووهب بن منبه وکعب الأحبار آدخلوا في التراث الاسلامي الکثیر الکثیر من 
الاسرائیلیات حتی بدا لهم أن هناك تقاطعاً كبيراً حدث بين التراث الإسلامي المابعد 

ولعل أخطر ما طرح في هذا الجانب ما جاء به الباحث نبيل فياض في كتابه (مدخل 

يقول في الصفحة 59 من کتابه : إن كل من يمتلك إطلاعاً وافياً على الجوانب 
المثولوجية في التقاليد الإسلامية المابعد القرآنية والتقاليد الهاغادية يشعر بمدى التقاطع 
المذهل بين الترائین؛ وباستثناءات قليلة لا فتلك دليلاً دقيقاً على أن هذا الطرف أخذ عن 
ذاك . مع ذلك فقد اقترحنا في أحد أعمالنا أن ثمة دوراً للربانیین اليهود الذين اعتنقوا أو 
أظهروا اعتناق الإسلام في إدخال هذا الكم الهائل من التراث الميثولوجي الرباني في 
التقاليد الإسلامية . 

لقد غاب عن ذهن السيد فياض أن من أدخل غالبية الإسرائيليات يهود أو متنصرون 

ثم إن التقاطع بين الجوانب الميثولوجية الإسلامية والتلمود ليس تقاطعاً إسلامياً 
تلمودياً إغا تقاطع شعبي يستند إلى تراث شعبي سببه التراكم الثقافي الشعبي لدى شعوب 
المنطقة العربية منذ ما قبل الإسلام بكثير. 

وتحت عنوان الرموز الثلاثة, تناول فياض بالتجريح عبدالله بن سلام وكعب 
حين يقول إن وهب بن منبه هو واحد من أهم المفسرين الأوائل للقرآن› وله تعود أعمال 
كثيرة استخدمت کمصادر تفسيرية هامة للقرآن وقصص الأنبياء . 

ونعود لنقول إن رسول الله يله نبهنا كثيراً بالنسبة للأخذ من أهل الكتاب وما دام الله سبحانه 
من علينا بالقرآن الكريم فلا داعي للتوقف كثيراً عند ما يخالفه من الإسرائيليات والوضوعات . 
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ونعتقد أن الأمة الآن أصبحت على مستوی من الوعی يمكنها ويمكن باحثيها 
وعلماءها من التمحيص والدراسات المتعمقة بحيث لا تفوت على عقول أبنائها مثل تلك 
الإسرائيليات التي تشوه العقيدة الإسلامية والتاريخ الإسلامي . 

وإذا أردنا الإنصاف وعدم الوقوع في الباطل فإننا لابد أن تتحدث عن هؤلاء اليهود 

# عبد الله بن سلام: وكان من أعلم علماء اليهود بشهادتهم وكان من علماء 
الصحابة بعد إسلامه وقد شهد له رسول الله يله بأنه من أهل انة» ولإسلامه قصة 
ذكرتها وأجمعت عليها كتب السيرة . 

فهو صحابي والصحابة عدول كلهم فمن | لمستبعد أن يصدر عنه كذب في الروايةء وقد 
أجمع علماء الجرح والتعديل وأئمة علم الحديث على صحة ما نقله وصدق کلامه . 

# كعب الأحبار: وقد أسلم في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب #: وقيل في زمن 
سيدنا أبي بكر الصديق #؛ وقيل إنه أسلم في زمن النبي #5 . وقد روى عن النبي يل 
ولكنه مرسل لأنه لم يلق النبي ب وقد روى عنه أكبر الصحابة وأكثرهم علماً لم يتهم 

# وهب بن منبه : وهو من خيار التابعين ولد في آخر خلافة عثمان بن عفان و 
وقد أخرج له كبار علماء الحديث ورواته كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

وقد قال العلماء إننا لا ننکر أن بسببه دخل في كتب التفسير إسرائيليات وقصص 
بواطل» ولكن الذي ننكره أن يكون هو الذي وضع ذلك واختلقه من عند نفسه . 

وقد ورد عن رسول الله ب قوله : «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعدة من النار» (كتاب أحاديث الأنبياء) . 

والمراد بحدثوا عن بنی إسرائيل ولا حرج قال الإمام مالك: «المراد جواز التحدث 
عنهم با كان من أمر حسن أما ما علم كذبه فلا» (فتح الباري ج6 - ص388) . 

وقال ع: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولواآمنا بالله وما أنزل علينا 
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وعن ابن عباس قال : "كيف تسألون أهل الکتاب عن شيء وکتابکم الذي آنزل 
على رسول الله ب أحدث تقرؤونه محضاً لم یشب » وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا 
كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً: 
ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن 
الذي أنزل عليكم” . 

وعلى هذا فإن الإسرائيليات القديمة والحديثة اختلقها عشرات اليهود على مدى أكثر 
من ألف وأربعمائة سنة. ومازلنا حتى اليوم نعاني من هذه الإسرائيليات . 
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إسرائيليات مصدرها شروح النوراة 


لعل آکثر ما تعرض له من الدس اليهودي هو علم التفسیر» وخاصة تفسیر الایات 
التعلقة ببني إسرائيل والنبي موسی اكك وكذلك الأنبياء الخاصين على بني إسرائيل . 
وکذلك ما روي عن قضایا خاصة ببداية الخلق . 
1 -!سرائیلیات في قصة التابوت . 
2-!سرائیلیات في قصة قتل داود جالوت . 
3 إسرائيليات في قصة آدم الا وما نسب إليه من الشرك هو وزوجه . 
4 !سرائیلیات في قصة التیه . 
5 إسرائيليات في سوال موسی ريه الرژية . 
6 إسرائيليات في الألواح وغضب النبي موسی والقائه إياها . 
7 إسرائيليات في سفينة نوح وآولاده . 
8 |سرائیلیات في قصة یوسف . 
9 إسرائيليات في إفساد بني إسرائيل . 
1 [سرائیلیات فی قصة ملکة ا 
1 إسرائيليات في قصة الذبیح وآنه إسحق . 
2 - إسرائيليات في قصة النبي إلياس . 
3 إسرائيليات في قصة داود . 
4 |سرائیلیات في قصة سلیمان . 
5 إسرائيليات في قصة آیوب . 


وهذه الاسرائیلیات يعود مصدرها إلى التوراة احرفة وما قال به آحبار البهود في 


آزمنة مختلفة . 
وهناك إسرائيليات تأخذ من التوراة جذر القصص ثم تلحقها شروح تلمودية 
وغیرها ومنها: 
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2 قصة هاروت وماروت. 

4 في بناء الکعبة . 

5 قصة یأجوج ومأجوج. 

6 قصة ذي القرنین . 

7-ي قصة ارم ذات العماد . 

8 قصة خلق الدنیا وبدء الخلق وما یتعلق بعمر الدنیا . 

0 ما یتعلق بتعلیل بعض الظاهر الکونية . 

1 - شجرة طوبی . 

2 جبل ق الزعوم وحدوث الزلازل . 

وفي القسم الثالث نت نتعرض لبعض ما یسرب من اسرائیلیات معاصرة خاصة أن 
الوسائل قد كثرت وتعددت وأصبحت أكثر خطورة . ومنها الإنترنت ومواقعها. 
إسرائيليات 2 قصة التابوت: 

وقع أكثرية المفسرين المسلمين في قصة طالوت وتنصيبه ملكاً على بني إسرائيل . 

فقد ذكر الطبري والثعلبي والبغوي والقرطبي وابن كثير والسيوطي في تفسيرهم 
للآية : ( قال هم تبیهم إِنَّ ءَايَةَ ملكي : أن ماوت فيو س ڪي ئة ين زک 

تقب مما راف ال موس وَءَالَ هرون En e‏ ان فى ذَلِكَ ليه کم إن كت 
ا 4 [البقرة 248[ أموراً بشأن التابوت أكثرها مستمد ما قالته التوراة وما جاء 
به أحبار اليهود» فقد قالوا : إن التابوت كان من خشب الشمشاد نحواً من ثلاثة أذرع في 
SS‏ 


سح د لاس ce‏ 


وقد نقلوا عن ابن عباس # في تفسير السكينة قوله : السكينة طلست من ذهب 
كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء أعطاه الله موسى الكت واحقيقة أنه ليس في القرآن ما يدل 
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على شيء من ذلك ولا فیما صح عن النبي 4 . وهذه من آخبار بني إسرائيل التي نقلها 
إلينا مسلمة أهل الکتاب» وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعین ومرجعها إلى وهب بن 
منبه وکعب الأحبار" . 
[سرائیلیات 2 قتل داود جالوت: 

وهو ما یتعلق بتفسیر قوله تعالی : « وَقَتَلَ دَاوُدُ جَانُوت وءاتنه له الم وکمة 
وم مِمّايِشَآءُ 4 [البقرة 251]. 

فقد استند المفسرون على ما جاء في التوراة وتحديداً في سفر صموئیل الأول والثاني . 
حيث فصلت هذه التوراة قصصاً كثيرة حول علاقة داود بطالوت - شاؤول - ومركز 
القصص وجوهرها أن داود قتل جالوت يقابل أن يزوجه طالوت من ابنته . وفي هذا الذي 
ذكروه الحق والباطل والصدق والكذب ولم يرد في القرآن والسنة وقد أعرض عنه ابن 
كثير حيث قال عند تفسيره للآية: ذكروا في الإسرائيليات أن داود قتل جالوت بمقلاع كان 
في يده رماه به فأصابه فقتله» وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته 
ويشاطره نعمته . 

وعندما نقارن ما جاء في بعض التفاسير عند البغوي والثعلبي وغيرهما با جاء في 
التوراة نرى تقاطعاً كبيراً. لحد التطابق . وهذا ما يجب الالتفات والتنبه إليه . 
إسرائيليات 2 قصة آدم الكتكلة: 

وقد جاءت خلال تفسیر قوله تعالی : < فَازَلَهُمَا الشيطن عا فا جا يما كنا 
فيه 4 [البقرة 36] . 

ولم يرد في القرآن الکریم ذکر الحية التي آغوت زوجة آدم ولم يرد ما ورد في التوراة 
من آمور تفصيلية عن الله وآدم» بل إن ما ورد في قصة الخلق في سفر التکوین یقترب من 
الش رل بالّه والتجسيد والتجسیم لذات الله » تعالی الله عن ذلك . 

وقد أشاع كعب الأحبار في الحديث عن آدم الول . أموراً تخالف العقل والمنطق 


(1) د. محمد آبو شهبة. الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص 171-170 . 
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والدین کقوله إن آدم ول من ضرب الدینار والدرهم» وأنه عندما هبط من الجنة كان 
مسوداً جسمه ثم بیض الله جسده بصیامه ثلاثة يام . وقیل عنه إنه كان يشرب الاء من 
السحاب . ومن الاسرائیلیات ما لفق عن ولدي آدم وقد ذکر قصتهما ابن جریر الطبري 
والثعلبي والسيوطي ومن ذلك أن الدم الذي على جبل قاسیون هو دم ابن آدم . وعن 
وهب أن الأرض تشفت دم ابن آدم القتول فلعن ابن آدم الأرض فمن أجل ذلك لا 
تنشف الأرض دماً بعد دم هابیل إلى يوم القيامة . 

وما الشعر الذي ذکره بعضهم إلا منحول مختلق والأنبياء لا یقولون الشعر. ویقول 
الزمخشري : "روي أن آدم مکث بعد قتل ابنه مائة سنة لا يضحك وأنه رثاه بشعر وهو 
إسرائيليات 2 قصة التیه: 

وفي قصة تيه بني إسرائيل في سیناء إسرائيليات كثيرة تستند في معظمها على ما جاء 
في التوراة العبرانية . 

E 5 5 5‏ 50 ۶ ۾ ۹ ماو » ا 

منها أنهم كانوا ستمائة ألف مقاتل . وأنهم أعطوا من الكسوة ما هي قائمة لهم ينشأ 
حجر أبيض إذا ما أنزل القوم ضربه بعصاه فيخرج منه اثنتا عشرة عيناً. وذكروا أن هذا 
الحجر من الجنة ولم يكن حجراً أرضياً ومنهم من قال إنه كان على هيئة رأس إنسان أو 
رأس شاة. وقيل كان طوله عشرة أذرع . وليس في القرآن ما يدل على ذلك وقولهم إنهم 
كانوا ستمائة ألف فهذا كذب مخالف للمنطق التاریخی وللحقائق وقد دخل آبناء يعقوب 
إلى مصر وعددهم سبعون نفراً فكيف صاروا بهذا العدد في مدة قليلة لا تتجاوز الخمسة 
أشخاص من يعقوب إلى موسى الكهاةة؟ 

# وق قصة سؤال موسى ربه الرؤية زاد اليهود أضعاف ما هو حقيقي وقد وردت 
هذه الزيادات في التوراة وكلها تخالف الدين والمنطق والحديث التاريخي . فيقولون في 
هذه الزيادات إن الله أرسل الضباب والصواعق والظلمة والرعد والبرق وأحاطت بالجبل 
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الذي عليه موسى أربعة فراسخ من كل جانب» وأمر الله ملائکته أن یعترضوا على موسی 
فمرت الملائكة كثيران البقر ينبع أفواههم بالتسبيح والتقديس بأصوات عظيمة کصوت 
الرعد الشديد. 

وهذه المرويات كلها من الإسرائيليات ومن كذبهم على الله وعلى الأنبياء وعلی الملائكة . 


# ومن الإسرائيليات ما ذكره الثعلبي والبغوي والقرطبي والزمخشري والآلوسي 
حول ألواح موسى اكك . فمرة هي من خشب وتارة من زبرجد وتارة من صخر وقالوا 
كانت الألواح عشرة أذرع على طول موسی . وقيل نزلت التوراة وهي سبعون وقر بعير 
يقرأ الجزء منه في سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر موسى ويوشع وعزير وعيسى . 

فكل هذه الروايات المتضاربة التي يرد بعضها بعضاً» إنماهي من الإسرائيليات ولا 
تعود لرسول الله وك . 

# ومن الإسرائيليات ما ورد عن سفينة نوح وقد جاءت هذه الإسرائيليات في تفسير 
الطبري والسيوطي» فأوردت من أي خشب صنعت وما طولها وعرضها وارتفاعها 
وكيف كانت طبقاتهاء ورووا أن سفينة نوح كان لها أجنحة وتحت الأجنحة إيوان. 
وذكروا أن طول السفينة كان 300 ذراع وعرضها كان خمسين ذراعاً . وطولها في السماء 
ثلاثون ذراعاً. ومن رواياتهم أن الأسد الذي كان على السفينة عطس فخرج من منخره 
سنوران ذكر وأنثى وأن الفيل عطس فخرج من أنفه خنزيران ذكر وأنثى . 

وما يروى أيضاً أن السفينة لما رست على الجودي كان يوم عاشوراء فصام نوح 
وصام معه كل من وما معه في السفينة من بشر وحيوان وحشرة. وهذه الخرافات ابتدعها 
اليهود منذ ما قبل الاسلام» فلما جاء الاسلام نشرها أهل الكتاب الذين أسلموا بين 
المسلمين ونسبوا بعضها إلى النبي ب زوراً وبهتاناً ودساً وکیدا للإسلام ونبيه . 


00 وما لفقه البهود من إسرائيليات ما یتعلق بالنبي یوسف الا . فقد رووا عن ابن 
عباس 4ه ما أنه سئل في هم يوسف (وهم بها) قال : حل الهميان ‏ السراويل وجلس 
منها مجلس الخائن فصيح به يا يوسف لا تكن كالطير له ريش فإذا زنى قعد ليس له 
ريش . ورووا أن البرهان الذي رآه يوسف أنه رأى صورة يعقوب أبيه في الحائط وقيل في 
سقف الحجرة وأنه رآه عاضاً على إبهامه . 
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وكل الروایات المشينة التي ألصقوها بالنبي یوسف ال كلا ینقضها القرآن الکریم من 
خلال آياته في سورة یوسف . ۱ 

لقد ذکر هذه الروایات المأخوذة عن البهود کثیر من الفسرین كالطبري والتعلبی 
والبغوي وابن کثیر والسيوطي . 

آما التفسیر الصحیح لقوله تعالی : « وَلَقَدَ مَمَتَ به وَهَمَّ يا ولا أن رَءَا بُرَهَنَ رنه 4 
[يوسف 24] . فالكلام من قبيل التقديم والتأخير. التقدیر ولولا أن رأى برهان ريه لهم بها 
البرهان. وقال بعض السلف الصالح وعلى رأسهم الإمام جعفر الصادق # : البرهان هو 
النبوة التي أودعها الله في صدر يوسف حالت بينه وبين ما يسخط الله عز وجل . 

# ومن الإسرائيليات ما أحيط من هالة وخرافة حول شخصية بختنصر الذي غزا 
بني إسرائيل وأخذ قسماً كبيراً منهم في السبي البابلي» فقد ثقل عن المخبرين اليهود أن 
بختنصر قتل على دم زكريا سبعين ألفاً ثم سبى أهلها وسلب حلي بيت المقدس واستخرج 
منها سبعين ألفاً ومائة ألف عجلة من حلى حتى أوردها بابل. قال حذيفة: فقلت 
يارسول الله ! لقد كان بيت المقدس عظيماً عند الله قال : أجل بناه سليمان بن داود من 
ذهب ودر وياقوت وزبرجد وكان بلاطه من ذهب . 

وهذا الكلام ليس صحيحاً وفيه من الكذب على رسول الله ي الكثير الكثير. 

3 ا يوك ی موسر بريه لي ی 
اقل الم : فما زانه یه ةو فن عرسا نها قال 0ص مدو ا 
قالّت سب إن ظَمت تفیی وا سَلَّمْتَ مَعٌ سیم له رب أَلْعَسَمِينَ 4:29 [النمل 44]. 

فقد ذکر ابن جرير والثعلبي والبغوي والخازن وغیرهم: أن سلیمان آراد أن یتزوجها 
فقيل إن رجلیها کحافر الحمار وهي شعراء الساقین. فأمرهم فبنوا له هذا القصر على هذه 
الصفة فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقیها لتخوضه فنظر سلیمان فإذا هي أحسن 
الناس قدماً وساقاً الا آنها كانت شعراء الساقین فکره ذلك . 


وقد قال ابن کثیر في تفسیره : والأقرب في هذه السیاقات آنها متلقاة من آهل الکتاب 
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ما وجد في صحفهم كرواية کعب ووهب . 

+ ومنها أيضاً ما ذکروه عن هدية ملكة سبأء فقال البغوي آهدت إليه وصفاء 
ووصائف آلبستهم لباساً واحداً كي لا یعرف الذکر من الأنثى . وقال وهب وغیره عمدت 
بلقیس إلى خمسمائة غلام وخمسمائة جارية فألبست الغلمان لباس الجواري وجعلت في 
سواعدهم أساور من ذهب . وبعد ذلك قالت ملكة سبأ لسلیمان . إن كنت نبياً فميز لي 
بين الوصائف والوصفاء . وکل ذلك من ال سرائیلیات ولیس في الحقيقة من شيء . 

# ومن آمثال ذلك ما رووه عن النبي إلياس والنبي داود وكذلك النبي سلیمان 
والنبي أيوب. وكل ما رووه یشوه سيرة هؤلاء الأنبياء ويصنع حولهم الخرافات 
والخزعبللات» وخاصة ما لفقوه على داود ال من أنه قتل قائداً من قادة جيشه ليحظى 
بامرأته وما لفقوه عن سليمان بأنه صنع لزوجاته الألف معابد وثنية لهن» ونسي عبادة 
ربه بعد أن أمالت نساژه قلبه إلى الوثنية . 


128 
http://kotob.has.it 


إسرائيليات مصدرها أحاديث وخرافات آهل الکتاب 
وليس مصدرها التوراة 


لیس مصدر الإسرائيليات كتاب التوراة وحده أو شروحه في كتاب التلمود» فهناك من 
القصص والحكايا والخرافات والأساطير بثها بعض اليهود في التراث الشعبي العربي الاسلامي 
وصارت مع الزمن تدخل في الجانب الديني وخاصة القصص القرآني» حتى ليغفل القارئ 
البسيط عن ذلك التناقض الجوهري بين الإسلام وبين تلك القصص والخرافات . 

ولعل أكثر من أورد هذه الخرافات وجعلها في صلب التراث الإسلامي الثعلبي 
النيسابوري في كتابه المسمى (عرائس المروج) . 

# فمن ذلك ما وضعه زنادقة أهل الكتاب على النبي وله من خرافات في خلق بعض 
أنواع الحيوانات التي زعموا أنها مسخت . ولو أن هذه الخرافات نُسبت إلى كعب الأحبار 
وأمثاله أو إلى بعض الصحابة والتابعين لهان الأمر ولكن عظم الإثم أن ينسب ذلك إلى 
الرسول العصوم ۶ . 

آوردوا حديثاً عن علي # أن النبي سئل عن السوخ فقال : هم ثلائة عشرء الفیل 
والدب والخنزير والقرد والجريث (نوع من السمك) والضب والوطواط والعقرب 
والدعموص والعنكبوت والأرنب وسهيل والزهرة. فقيل يا رسول الله! وما سبب 
مسخها فجاء التخريف والكذب في الجواب الذي نسبوه إلى رسول الله ل زور وبهتاناً 
فقال: فأما الفيل فكان رجلاً جباراً لوطياً لا يدع رطباً ولا يابساً. وأما الدب فكان موش 
يدعو الناس إلى نفسه » وأما الخنزير فكان من النصارى الذين سألوا المائدة» وأما القردة 
فيهود اعتدوا في السبت... 

ويتابع الحديث الكذب حتى يصل إلى منتهاه في تفسير مسخ هذه المخلوقات وقد 
أورد ذلك السيوطي من غير سند ولم يعقب عليه بكلمة استنكار واحدة وقد ذكره 
السيوطي في كتابه اللآلئ . 

# ومن الإسرائيليات ما قيل في عظم خلق الجبارين وخرافة عوج بن عناق» وقد 
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توقف بعض الفسرین عند قوله تصالی : « قاو ومد فا ما جَجَارِينَ نا آن 
تدخلها حى َر جوا منها قان جوا نها 4 [المائدة 22] . 

فقد ذکر السيوطي وصفاً لهؤلاء الجبارين هو آقرب إلى الخرافة . ومنه مثلاً أن 
سبعين زجلاً من قوم موسى استظلوا في خف رجل من العماليق. وما روي من أن ضبعاً 
وأولادها كانت رابضة في عين أحد هؤلاء العماليق. 

# ومن الإسرائيليات الظاهرة البطلان» ما قالوه عن عوج بن عناق فقالوا: إن 
طوله كان ثلاثة آلاف ذراع وأنه كان يمسك الحوت فيشويه في عين الشمس؛ وأن طوفان 
نوح لم يصل إلى ركبتيه» وأنه امتنع من ركوب السفينة مع نوح وأن موسى كان طوله 
عشرة أذرع وعصاه عشرة أذرع ووثب في الهواء عشرة أذرع فأصاب كعب عوج فقتله . 

وواضح من خلال هذا الكلام الضحك المتناقض كم وصلت الخرافة في أذهان 
بعض الجاهلين؛ فكيف يمكن أن يكون عوج قد عاش آزمن نوح ثم ظل حیاً إلى زمن 
موسى» ثم إن السفينة أي سفينة نوح لا يمكن أن تستوعب عب هذا العملاق وهو أكبر منها 
بعشرات المرات» ثم إن الطوفان أتى على كل شيء حتى ابن نوح غرق ولم يستطع أن 
ينقذ نفسه . وقد روى ذلك ابن جرير الطبري في تفسیره . وانتقد هذه الخرافات ابن كثير 
فقال معلقاً: وهذا شيء يُستحى من ذكره ثم هو مخالف لا ثبت في الصحبحین» ويقول 
ابن القیم : فكل ذلك من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية 
بالرسل وأتباعهم . 

# ومن الإسرائيليات ما أوردوه عن ذي القرنين» ووقفوا عند تفسير قوله تعالى : 
7 وَيَسْعَلُوتكَ عن ذٍی ۳ 35 نت علیکم مِّنَهُ ؤكرًا 2 5۳ ee‏ ف آلأرَضٍ 
اينه من كل شىء سب )4 [الکیف 84-3]. 


فقد ذكر ابن جرير عن وهب بن منبه اليماني وکان له علم بالأحاديث الأولى أنه 
یقول: ذو القرنین رجل من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره وکان اسمه 
الاسکندر وسمي بذي القرنین لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس . 

وعند ذکرهم لیأجوج ومأجوج آوردوا من الخرافات الکثیر . ومنها أن کل خمسة 
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منهم يجلسون تحت نبتة حمص » وأن الواحد منهم يمد أذنه لیفترشها بساطاً تحته أو يده 
فتصبح عريشاً تقيه حر الشمس » وقد بالغوا بوصف السد الذي بناه ذو القرنين حتى 
أصبح من الخوارق والخرافات التي لا يقبلها عقل . 

# وما ورد في كتاب الثعلبي حول هبوط إبليس إلى الأرض قوله: أنزل إبليس من 
السماء عليه عمامة ليس تحت ذقنه منها شيء أعور في إحدى رجليه نعل . ويقول الثعلبي : 
روى حماد عن ثابت وحميد عن عبدالله بن عبيد بن عمير أن إبليس قال: يا رب لعنتني 
وأخرجتني من الجنة وجعلتني شيطاناً رجيماً مذموماً مدحوراً وبشت في بني آدم الرسل 
وأنزلت علیهم الکتب فما رسلي؟ قال : الكهنة . قال : فما كتبي؟ قال : الوشم . قال : فما 
حديثي؟ قال : حديثك الکذب . قال: فما قراء‌تي؟ قال: قراءتك الشعر. قال: فما 
مؤذني؟ قال : مؤذنك الزمار. قال : فما مسجدي؟ قال : مسجدك السوق. قال : فما 
بيتي؟ قال : بيتك امحمام . قال : فما طعامي . قال : طعامك ما لم یذکر اسمي علیه . قال : 
فما شرابي؟ قال : شرابك کل مسکر. قال : فما مصايدي؟ قال : مصایدك النساء . 


ولاحظ معي ماذا قال الثعليي : روی مقاتل وجویبر عن الضحاك عن ابن عباس أن 
إبليس لما خرج من الجنة ألقى الله عليه الخرقة والغلمة فنکح نفسه فباض أربع بيضات 

فكم من الهراء والخرافات مت ما يرويه الثعلبي . 

وذكر الثعلبى أموراً أخذت من التوراة تارة ومن الخرافات تارة أخرى» فقال قال 
عطاء : ودعا نوح على حام أن لا يعدو شعر ولده آذانهم وحیثما كان ولده يكونون عبيداً 
لولد سام ویافث . ۱ 


# وفیما رواه في قوم هود قوله : قال آبو حمزة اليماني كان طول كل رجل منهم 
سبعين ذراعاً . وقال الكلبي : كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعاً. وقال وهب 
ابن منبه كان رأس أحدهم كالقبة العظيمة وكانت عين الرجل منهم تفرخ فيها السباع . 

# ومن ذلك ما لفقوه على الأنبياء فقال وهب بن منبه : أوحى الله تعالى إلى 
يعقوب. أتدري لم عاقبتك وحبست عنك يوسف ثمانين سنة؟ قال : لا يا إلهي! قال: 
لأنك شويت عناقاً وقترت على جارك وأكلت ولم تطعمه. ويقال: إن سبب ابتلاء 
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یعقوب بفقد یوسف أنه كان له بقرة ولد لها عجل فذبح عجلها بين یدیها وكانت تخور 
فلم یرحمها يعقوب فأخذه الله بذلك فابتلاه بفقد أعز ولد إليه . 


# وقد ذکر الثعلبي في کتابه عرائس الروج أبواباً» في كل باب حدیث عن مسألة من 
مسائل الخلق . فتحدث عن صفة خلق الأرض» وفیه بدء خلق الأرض وکیفیتها ثم في 
حدودها ومسافتها وأطباقها وسکانها» ثم ذكر الأيام التي خلق الله فيها الأرض» ثم 
جعل باباً في ذكر ما زين الله به الأرض» وفي عاقبتها وآخر حالهاء ثم تحدث عن خلق 
السماوات والأرض وهيئتها وأجناسها وحدودها ثم ذكر الأيام التي خلق بها الأنبياءء ثم 
ما رينت به السماء ثم تحدث عن خلق الشمس والقمر وصفة سيرهما. 

# ومن خرافات ما قاله: إن الأرض ركبت على قرني ثور فإذا نقلها من قرن لقرن 
أحدث فيها الزلازل والبراكين وما إلى ذلك ما يخالف القرآن الكريم والحديث الصحيح 
والعقل . 
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الفصل السایع 
اللحریف التوراتي نحت المجهر 


لم يلتصق مفهوم التحریف والتبدیل بأمة أو فئة مثلما التصق ببني إسرائيل . ويبدو 
أن ذلك التصق بهم منذ بدء وجودهم فأصبح من سماتهم النفسية والشخصية والعقيدية 
فقد تعودوا التحريف كما تعودوا الانقلاب المفاجئ على الدين والأنبياء» وليس غريباً 
عليهم أن يكون ديدنهم التحريف الستمر» لأنهم جبلوا على التقلب العقيدي منذ 
خروجهم مع النبي موسى الط من مصر إلى سيناء . 

فهم الذين طلبوا منه أن يجعل لهم إلهاً كما جعلت الشعوب لها آلهة» وهم الذين 
انقلبوا إلى عبادة العجل أثناء غياب موسى اقلا لتلقي رسالة الله » وهم الذين يئس النبي 
موسى منهم آخر المطاف فقال: ظ رت إن لآ مك إلا یی وأخی فَافرق بنا بيرت 
آلْقَوْمِالْفَسِقينَ (2: 4 [المائدة 25]. وكان ذلك نهاية العلاقة بين النبي موسى وأخيه وبين 
بنى إسرائيل . فتاهوا بعدها تيهاً عقيدياً قبل أن يتيهوا تيهاً جغرافياً وضياعاً . 

وإذا سرنا مع سيرة ب: بني إسرائيل بدءاً من سورة البقرة وجدنا أن تبديل القول 
والتحریف من قبلهم اكد آقصی نداه. 

دارا الاك الس انب یدیل فرنه ای و1 لاح هه لا 
تكلا منها بر شرفت عم زغدا وادخلوا لباب ا وفوا حل كل سيك 

سید آلْمُحْسِيِينَ ا قَبَدَلَ أأزيرت ظمُوا فولا غير لی قِيل هم فانزنت على لين 


ظلمواً رجزا مِنَ الما ء بمَا کائوا يفسقونَ «چ 3 4 [البقرة 5 - -59]. 
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وقد تکررت معاني هذه الآية وأغلب آلفاظها في سورة الأعراف بقوله تعالی : 
« ول قبل لَهُمُ اسکئوا هذه الْقَريَهَ وکلوا مِنَهًا حیث سِئثمْ وَقُولُوا 000 لاب 
سُا قفر لم حَطِيِكُ م" سد آلشخیییرت © بل أأنزيت ظَلْمُوا مم قلا 
a 200000‏ 7 ۳ 
غَيرَ ای قیل هم فارسلتا علیهم رجا ترس امار يما كَائُوا e‏ 
[الأعراف 162-161]. فالسياق واحد والاختلاف وقع في كلمتي (آرسلنا - أنزلنا) وفي 
كلمتي (يظلمون ‏ يفسقون) لقد بدلوا ما أمروا به من التوبة والاستغفار بغيره من كلام 
آخر فقالوا مكان حطة حنطة» وكذا بدلوا الفعل فدخلوا يقتلون ويمكرون بدل أن يدخلوا 
۰ نين خاط ين. 

ولا منافاة بين أرسلنا وأنزلنا لأنهما لا یکونان إلا من الأعلى إلى الأسفل» وهناك 
يفسقون وهنا یظلمون» والجمع بين اللفظين أنهم لما ظلموا أنفسهم بما غيروا وبدلوا 
وفسقوا بذلك وخرجوا عن طاعة الله أنزل الله عليهم العذاب متفرقاً ثم دفعة واحدة. 

0 ثم يأتي التحريف وهو أشد جرماً من التبديل لا فيه من مس في العقيدة والتشريع وقد 

جاء مصطلح التحريف في قوله تعالى: :ل من ین ماو رفون کم عن مُوَاضِعِهِء ضعه 4 
[النساء 46]. 

وقوله تعالى : رورت الکلم عن موَاضِعِهِء وتشوا حظا مما دروا ب 4 [المائدة 13] 

وقد اتخذ التحريف في بني إسرائيل عدة طرق وعدة مقاصد. 

فقد حرفوا العقيدة» وفي الحديث في قصة الخلق » وفي الحديث عن الأنبياء وحرفوا 

وطالا أن التوراة ظلت تنزل على أنبيائهم معات السنين فان التحريف أيضاً ظل 
ملاصقاً بهم مثات السنين. وجاء التحريف الأكبر على يد عزرا الكاتب الذي دون هذه 
التوراة العبرانية نقلاً عن كبار رجال الكهنوت اليهودي با حفظوه وتوهموه وحلموا به . 

ومن العروف أن تدوين التوراة تم على يد عزرا في منتصف القرن السادس قبل 
الميلاد على رأي غالبية الدارسين والمؤرخين وهذا يعني أنه تم التدوين بعد موسى كيلا 
بحوالي ثمانمائة سنة على أقل تقدير. 
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وإذا تفحصنا آیات القرآن الكريم الخاصة باحدیث:عن تحريف بني إسرائيل لکتاب 
الله وجدنا آنهم تنقسم إلى قسمین : 

1 قسم ذو طبيعة إخبارية» یخبر به الله عز وجل نبینا محمدا ی عما فعلوه من 
تحريف في الاضی . 

2- وقسم ذو طبيعة آنية ؛ بمعنى أنه ارتبط بالجدال والحوار بين النبی ي وبين أهل 
الكتاب في المدينة . 

فقد غيروا في صفات النبي بي وهذه الصفات موجودة في کتاب موسى اك وفي 
التوراة» وقد نسوا حظاً ما ذكروا به وقد تركوا نصيباً وافياً من کتاب موسى والتوراة 
وإعراضهم عن ذلك ضياع حظ عظيم . لقد نسوا كثيراً من أحكام التوراة وآياتها بسبب 
سوء أعمالهم . تركوا نصيبهم ما آمروا به من الإيمان بالنبي لا . 

وقد تقصدوا نسیان حظهم» فنسیانهم هو ترك الشيء بذهول وغفلة أو بتعمد 
وقصد وقد نسوا عن قصد وعمد وليس عن غفلة. 

وقد بين الله سبحانه ذلك في قوله: « ولا تَرَالُ تطلع عل حابنة یم 4 وهذا اخطاب 

ثم يأتي قوله تعالى : « وَقَدَ گان فریق مِنْهُمْ يَسَمَعُونَ کلم اه ثم فونة, 4 [البقرة 
5] ویتضح أن فريقاً من هؤلاء هم المعنيون بتحريف كلام الله ؛ وهذا الفريق يتسم بأنه 
مسؤول عن سماع كلام الله ومن ثم تحريفه . والواقع أنه ليس بمقدور أحد من العامة أن 
يجرؤ على التحريف » وأكثر الناس قدرة وميلاً للتحريف هم زعماژهم الدينيين من 
الكهان والحاخامات والأحبار. 

ثم يأتي قوله تعالی : <ِمَحرَفُونَ الم ین بد مَوَاضِعِهِ- 4 [المائدة 41] . 


فهاتان الآيتان تشيران إلى أن الفريق الذي كان يسمع كلام الله ثم يحرفه هم الأحبار 
القادرون على اللعب بكلام التوراة وتحريفه . 
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وفي آسباب النزول في قوله تعالی : «حرفون الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِء 4 یتضح مدی 


فسادهم في تحريف التشریعات التوراتية . 
تاجات ون هقرت تما توت شوه 25 (۹ ۱23 َلرمُول لا 
عونت اليرت يُسرِعُونَ فى الکفر ین الذي قالوا ءامنا بافوههم ولم تین قُلُوبهُمْ 


ومر . این 00 سورت للڪَذب سمعورة لِقوّم ءَاحْرِين ل یاو تگرفون 


ہے ا 


ا ا يَقُولُونَ إن آوتیشم هَدًا قشذوه وان لَرْ د ووه فَأَحَذَدُوا ومن يرد الله 


إو ۰ دی 0 کا رو و ص 
ا الله شيعا و یه “لالد 


5 


رسيي ی و 
حکم الزاني والزانية إذا كان محصنین» وکانوا قد کلفوا من قبل روود خیبر بهذا السوال 
حيث زنی فیهم محصنان . ولم يأتوا إليه #4 (أي أن خیبر لم یأتوا له) فبعشوا جماعة من 
يهود قريظة . وکان يهود خيبر وعلی رأسهم آحبارهم قد حرفوا آية الرجم وغیرها من 
الأحكام الوجودة في التوراة. 

وقد نبه الأحبار وفد يهود قريظة بقولهم إن أوتيتم تم الحكم الذي یناسبنا فخذوه وهو 
الجلد بدل الرجم» وان لم توتوه, أي إن أفتاكم بغيره فلا تقبلوه . 

وقد آمر الرسول َل بالرجم فأبوا فجعل ابن صوريا وهو من علماء اليهود المعظمين 
عندهم حكماً بينه وبينهم وقال له » أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر لموسى 
ورفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق آل فرعون» والذي أنزل عليكم كتابه حلاله وحرامه 
هل تجد فيه الرجم على من أحصن؟ قال: نعم . فوثبوا عليه فقال: خفت إن كذبته أن 
ينزل علينا العذاب فأمر بهما رسول الله 4 فرجما عند باب السجد ونزلت الآية الكريمة 
تبين ما بيتوه من مكر وخديعة وكشفت نواياهم الخبيثة . 

وقد أقام رسول الله َة الحد على الزانيين حين ترافعوا إليه ولو لم يترافعوا إليه لما 
تعرض لهم بالحكم عليهما. 
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ثم يأتي قوله تعسالی : « * َفتطْمَعُونَ أن یو لکم وَقَدَ کن فریق مِنَهُمَ يَسْمَعُونَ 
ڪلم الله تُر رفوه من بعد ما عَقَلُوهُ وهم يَعْلَمُوَ 4:9 [البقرة 75] فهذا الخطاب 
موجه للنبي محمد ی وأصحابه» والاستفهام إنكاري أو استبعادي . وقد وجه الله 
سبحانه هذا ا نطاب للأمة تحذيراً لها من أن : تقع في حبال الیهود وشراكهم . فلا تطمعوا 
أن یصدقوکم أو يؤمنوا لکم ویتبعوا دینکم لأن فيهم فريقاً ‏ وهم الأحبار ‏ کانوا قد قرأوا 
كتاب موسى والتوراة وعقلوه وفهموه ولكنهم حرفوه وخاصة في صفة النبي وله وآية 
الرجم . وكانوا يكتبون من تحريفاتهم أكحل العين» أزرق العين» أجعد الشعرء سبط 
الشعرء ربعة؛ حسن الوجه طويل . 

فإذا كان أحبار اليهود بهذه الصفة فكيف تتوقعون إيمان سفلتهم وجهالهم» وإنهم 
إن كفروا فلهم سابقة في ذلك . 

بعد أن ظهر لنا من القرآن الكريم كيف أن عادة التحريف والتبديل قد التصقت ببني 
إسرائيل نعود إلى ما قاله أحد حاخاماتهم وهو السموأل بن يحيى الغربي في كتابه السمی 
(غاية المقصود في الرد على اليهود) وهو أحد أحبارهم وقد هده الله للإسلام. فقد بين 
الكثير من تحريفاتهم التي أجروهاء إن كان ذلك في التشريع أو العبادات . 
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التحریف فیما يقال 2 الصلاة عند الیهود 


يقول السموآل : ما تقولون في صلواتکم وأصوامکم؟ هل هي التي فارقکم علیها 
موسی صلی الله عليه وسلم فان قالوا: نعم » قلنا: فهل كان موسی وأمته یقولون في 
صلواتهم كما تقولون؟ 

(تقلع شوفار کادول لخير وثینوا وسانیس لفنو صبینوا وقبصتنو نلخد میثار باع 
کنفوت ها آرض النوی قد شیحنا باروخ إثا آدوناي مقبیص نزحی عمو یسرایل) . 

وتفسيره: اللهم اضرب ببوق عظیم لعتقنا واقبضنا جمیعاً من آقطار الأرض إلى 
قدسك . سبحانك يا جامع تشتیت قومه إسرائيل . 

أم هل کانوا یقولون على عهد موسی ا كما یقولون في كل یوم : (هاشیت شو 
فطینوا کبار یشونا یو عصینو لبتحلا ويني إث يروشالايم عبر قدشیخا يحيينوونا حمینو 
بنیا ماه باروخ أثا آذوناي بوني يرشالايم) . 

وتفسیره: "اردد حکامنا كالأولين ومشیرینا کالابتداء وابن يروشلايم قرية قدسك في 
آیامنا وأعزنا ببنائها . سبحانك يا باني یورشلایم" . 

أم هذه فصول شاهدة بأنكم لفقتموها بعد زوال الدولة. 

فتغير الكلام وتبديله طرأ في صلاة اليهود بعد السبي البابلي في منتصف القرن 
السادس ق .م ودليل السموأل هنا واضح على التحريف والنسخ . فالقول الأول عبارة 
عن دعاء يهودي قيل في صلواتهم أيام السبي» ومضمونه الطلب من الله أن يعتقهم من 
الأسر والعبودية ويجمعهم بعد أن شتتهم البابلیون» ويدعون ربهم أن يعيدهم مجتمعين 
في (أورشاليم) القدس . 

أما النص الثاني الذي آورده السموأل وقال إنه منسوب إلى موسى اك ويقوله 
اليهود في صلواتهم. فالواقع أن النبي موسى ام لم يدخل الأرض القدسة ولم يدخل 
القدس» وقد توفاه الله سبحانه قبل أن يتسرب بنو إسرائيل إلى فلسطين وهذا ما ورد في 
التوراة وأشار إليه القرآن الكريم بوضوح . 
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ويشير السموأل إلى تحریف في أوامر العبادات ومنها الصوم . 

فعندهم ما یسمی صوم إحراق بيت القدس وصوم حصاره» وصوم کذلیا . 
جعلتموه فرضاً» هل كان موسى يصومهاء أو أمر بها هو أو خليفته يوشع بن نون» أو 
صوم صلب هامان هل هذه الأمور مفترضة في التوراة أو زيدت لأسباب اقتضت زيادتها 
في هذه الأعصار؟ فإن قالوا: وكيف يلزمنا النسخ بهذا الأمر؟ قلنا: لأن التوراة نطقت 
بهذه الآية : (لوتو سيفو على هدايار أشير انوحي مصوي ايميم ولو تعرعو تمينو) والتي 
تنص بقولها "لا تزيدوا على الأمر الذي أنا موصيكم به شيئاً ولا تنقصوا منه شيئاً وإذا 
زدتم أشياء من الفرائض فقد نسختم تلك الآية" . 
نزلت التوراة. ففي أيام النبي زكريا فرضوا أصواماً في الشهر الرابع والخامس والسابع 
والعاشر تذكاراً لحصار أورشليم في الشهر العاشر وسقوطها في الشهر الرابع وخرابها في 
ا لخامس» ومقتل جدليا واليهود الذين كانوا معه في الشهر السابع» سنت مله انهو جد 


یعلمون أن هذه التوراة التي بأيديهم » لا يعتقد أحد من علمائهم وأحبارهم آنها النزلة 
على موسى البتة» لأن موسى صان التوراة عن بني إسرائيل ولم يبثها فيهم وإنما سلمها 
إلى عشيرته أولاد لاوي» ودليل ذلك قوله التوراة: (ويحتوب موش إث هتورا هزوث 
وتيناه إلهكو هنيم بني ليوي) وتفسيره: فهذه السورة لا قال الله عنها إنها لا تنسی من 
أفواه آولادهم» دل ذلك على أن الله علم أن غيرها من السورتنسى . وأيضاً فان هذا 
دليل على أن موسى لم يعط بني إسرائيل من التوراة إلا هذه السورة. فأما بقية التوراة 
فدفعها إلى أولاد هارون وجعلها فيهم وصانها عن سواهم . وهؤلاء الأئمة الهارونيون 
الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون أكثرها قتلهم بخت نصر على دم واحد يوم فتح 
بيت القدس ولم يكن حفظ التوراة فرضاً ولا سنة بل كان كل واحد من الهارونيين يحفظ 
۰ ۳ ا 1 5 - ۾ 3 5 مه .4# 
فصلا من التوراة فلما رای عزرا أن القوم قد احرق هیکلهم وزالت دولتهم وتفرق 
جمعهم ورفع کتابهم» جمع من محفوظاته ومن الفصول التي حفظها الكهنة ما لفق منه 
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هذه التوراة التي بأيديهم ولذلك بالغوا في تعظیم عزرا هذا غاية البالخة» وزعموا أن النور 
إلى الآن يظهر على قبره الذي عند بطائح العراق؛ لأنه عمل لهم کتاباً يحفظ دینهم . 
فهذه التوراة التي بأيديهم على الحقيقة كتاب عزرا وليس كتاب الله » وهذا يدل على أنه - 
آعني الذي جمع الفصول التي بأيديهم ‏ رجل فارغ جاهل بالصفات الإلهية. فلذلك 
نسب إلى الله تعالی صفات التجسیم والندامة على ماضي آفعاله والاقلاع عن مثلها . 
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التحریف والتبدیل 2 صفة النبي النتظر 


لعل من أهم ما حرفه أهل الکتاب صفات النبي النتظر التي وردت في التوراة 
وکذلك في الانجیل . وأشار إلى تحريفهم فیها القرآن الکریم في عدد من الآيات الكرية . 

وحتی نکون على بينة من آمر ذلك التحریف آثرنا العودة إلى نصوص التوراة 
والانجیل وما آشارت إليه من صفات النبي النتظر وما أكده بعض أحبار الیهود والدارسبن 
في العهد القدیم . 

فما بين الأنبیاء صلات ليست كما هی الصلة بين بقية البشرء فهولاء الذین 
اصطفاهم الله تبلیغ دعوته ارتبطوا فیما بينهم بروابط غير مادية أو بشرية وأهمها أن الله 
سبحانه سماهم الأنبياء وربط بینهم في العقيدة والسلوك و يقة التبلیغ » لکن الله سبحانه 
بعث الانبیاء قبل الرسالة الخاتمة لأقوامهم تحديداً» فزمن النبي موسی ومکان ومساحة 
دعوته غير زمن داود أو سلیمان أو صالح أو هودء وغیر الکان والساحة الكانية التي 
انتشرت فیها دعوتهم . وقد حدد القرآن الکریم أمكنة وجود هؤلاء الأنبياء أو أشار إلى 
حيثيات مكانية توضح البيثة الكانية احددة التي تجولوا فیها داعین إلى الله سبحانه وتعالی 
وعبر سلسلة هؤلاء الأنبياء برز لنا النبي إبراهيم الك کواحد من الأنبیاء» کلف برسالة 
ٍنسانية تجاوزت الزمان الواحد والک‌ان الواحد. لذلك تتقل من الأرض البارکة 
- فلسطین - إلى الجزيرة العربية وکان في الأساس قد انتقل بأمر ربه ووحیه من أرضه 
ووطنه الأساسي في آور العراق إلى الأرض البار کة . 

ولذلك وصفه سبحانه بأنه إمام وأنه أمة. وکانت دعوته للناس كافة ولیست لقوم 
دون قوم. 

وما بين عصر النبي إبراهيم الكل وعصر محمد رسول الله يك أزمان طويلة ومتباعدة 
تخللها وجود أنبياء مرسلین؛ بعثوا لأقوامهم حتى تظل وتيرة دين التوحيد حيّة في 
الأرض وبين الناس . 

لقد قص الله سبحانه علينا أخبار هؤلاء الأنبياء في قرآنه الكريم» فعرفنا إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ویوسف » وعرفنا موسى وداود وسليمان وإلياس وزكريا ويحيى 
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والسیح علیهم السلام» وقص علینا القرآن قصص أنبياء آخرین کهود وصالح وشعیب 
ویونس وغیرهم» وعرفنا أن الله سبحانه آتی موسی کتاباً وکذلك عیسی آناه الله الانجیل 
وکذا داود آتاه زبورا وسار بقية الأنبياء على النهج الرباني الذي اختاره لهم» وظلوا في 
دائرة تبلیغ الدعوة الخاصة بأقوامهم . ولعل في ذلك سرا إلهياً حيث آراد الله سبحانه أن 
يختم هؤلاء الأنبياء بنبي عالمي إنساني ينسخ ما قبله ويوحد الأقوام والشعوب على دين 
إسلامي كامل متكامل لا يعود للإنسانية حاجة إلى كتاب أو رسالة بعده. 

فهذا هو القرآن الكريم جمع الأول والآخرء الماضي والمستقبل» ولم ينقص فيه 
شيء ؛ فهو دستور شامل متكامل للإنسانية جمعاء وكذا رسالة الإسلام وكذا نبي 
الرحمة الإنسانية العالمية محمد وَل . 


ولهذا فان ما یلفت النظر في دعوة الأنبياء ما قبل رسولنا الكريم أنهم دوماً بشروا 
بنبني قادم مع الأزمان مهمته أوسع من مهماتهم ودعوته أشمل وأعم وأكمل . وأجمع 
هؤلاء الأنبياء وخاصة أنبياء بني إسرائيل على دعوة قومهم باتباع ذلك النبي ورسخت 
هذه الفكرة منذ زمن بعيد جداً في أذهان تلك الأقوام التي بعث الأنبياء لهم» وظلت 
القلوب والعيون والعقول تنتظر النبي القادم الذي يختم به الله النبوات› ويكمل به كافة 
العقائد التي ارتبطت بالسماء» وأصبحت سمة الانتظار ظاهرة متواصلة خاصة عند أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى لأنهم على صلة بما سمعوه من أنبيائهم وبما دون في الكتب 
السماوية التي أنزلت على موسى وعيسى وداود وأنبياء بني إسرائيل . 

وعندما نطالع آيات القرآن الكريم وكذلك بعض نصوص التوراة والإنجيل وبعض 
ما قاله أنبياء بنى إسرائيل» نرى أن هناك حالة عامة من الانتظار تسيطر على عقول تلك 
الأقوام وأصحاب تلك العقائد . ولم تقتصر حالة الانتظار على زمن دون زمن بل تعدت 
القرون حتى وجد اليوم من يؤمن بأن السیح الجديد هو النتظر وأنه سيأتي إلى الأرض 
ويقود معركة ضد الكفار ويحكم ألف سنة سعيدة ويجلس على عرش داود في القدس 
وما إلى ذلك من قضايا تتعلق بهذا الانتظار الذي طال آمده. . 

وحين نحلل هذه الظاهرة نخلص بنتيجة مفادها أن بني إسرائيل لم ولن يقتنعوا با 
أتى به الأنبياء جمعیاً» وظلوا يتطاولون بأقوالهم وسلوكهم على الأنبياء الذين بعثهم الله 
لهدايتهم وإنقاذهم من ضلالهم» ويشككون بهم ويتهمونهم بالنقص» لم يرضهم 
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موسی ولا داود ولا سلیمان ولا عیسی علیهم السلام» وظلوا یخترعون العراقیل في 
طريق هؤلاء الأنبياء ظناً منهم أن المخلص الحقيقي لما هم فيه لم يأت بعد وأن هؤلاء 
الأنبياء عاجزون عن تحقيق خلاصهم الكلي . فلذلك استمروا في تعجيز الأنبياء» فطلبوا 
من موسى أن يروا الله جهرة» ومن عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء» وقد بلغ بهم 
الأمر أن شككوا بكل أقوال أنبيائهم وأفعالهم ولن يرضوا عنهم حتى يبينوا صفات النبي 
المنتظر الذي يقودهم إلى تحقيق غایاتهم» وأهمها السيطرة على البشر واستعبادهم› 
هكذا انتظروا وهكذا ینتظرون » لكن الله سبحانه يريد أمراً غير الذي يريدون. . وهوأمر 
مناقض لأهوائهم وأمنياتهم الخسيسة والعنصرية . 
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النبي النتظر 2 کتاب موسی 


جاء في سفر التثنية وهو السفر ا امس من آسفار موسی اك حسب ترتیب التوراة 
العبرانية وکذلك السامرية أن الله قال لوسی ال : 

(قل لبني إسرائيل إني أقيم لهم آخر الزمان نبا مثلك من بني إخوتهم) وكل نبي بعث 
بعد موسی كان من بني إسرائيل وآخرهم عیسی اقلا فلم يبق من بني إخوتهم إلا النبي 
محمد ب لأنه من ولد (سماعیل » وإسماعيل آخو إسحق وإسحق جد بني إسرائيل . 

فكلمة من بني إخوتهم تعني من إخوة بني إسرائيل» ثم إن كلمة آخر الزمان تعني 
ختم النبوة ولیس آخر حياة البشر على الأرض . فداود وسلیمان والیاس وعیسی علیهم 
السلام لا تنطبق علیهم عبارة آخر الزمان» فهم في سلسلة متلاحقة من النبوة» وکل نبي 
بشر بالنبي القادم آخر الزمان؛ أي آخر زمان النبوات . 

والواقع أن بني إسرائيل ومنذ تلك اللحظة ظلوا یعیشون هاجس النبي القادم» 
وکلما جاء نبي حاولوا أن یتبینوا هل هو النبي النتظر الذي آشار له کتاب موسی أم هو 
غيره . لقد قالت التوراة عند وفاة النبي موسی وفي آخر سفر من الأسفار الخمسة: لم 
یعرف بنو إسرائيل نبياً مثل موسی . 

لقد وصفوا النبي داود باللك ولم بطلقوا عليه اسم النبي وأطلقوا على النبي 
سلیمان الحكيم ولم یطلقوا عليه اسم النبي » وعندما بعث السیح الكل کذبوه ولم 
یعترفوا بنبوته على الرغم من أن بعضهم اعتقد أن عیسی هو السیح النتظر. لکنه لما 
خالف آهواءهم ووقف منهم ومن مصالحهم موقف العادي رفضوه وحاریوه ولاحقوه 
وکادوا یقتلونه لولا رفعه الله إليه . 

وانقضی عهد موسی وظلت فکرة الانتظار تشدهم نحو القادم الا خر الذي سيأتي 
محققاً حسب ظنهم کل أطماعهم ومصا حهم وسائراً في طريقهم النحرف . 

ومن العلامات التي آشارت لها التوراة والتي تنطبق على النبي محمد و قولها : 
(وجاء الرب من سیناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ قدماً من جبل فاران وجاء معه عشرة 
آلاف قدیس ومن يده الیمنی برزت نار شريعة لهم) وفاران هي جبال مكة باجماع كافة 
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العلماء وخاصة كهنة بني إسرائيل . 

وفي تحريفهمم لذلك فقد آوردوا في سفر التكوين أن إبراهيم أخذ زوجته هاجر وابنه 
إسماعيل من الخليل باتجاه ا لجنوب وتدعي أنه وضعها عند بتر السبع بالقرب من جبال فاران . 

ومن المسلمات التاريخية والمجمع عليها أن مكان إسماعيل وأمه في مكة. وقد أشار 
إلى ذلك القسرآن ( ربا إن سکن من ذَرَيّيّى بوَادٍ غترذی ززع عند بَْتِكَ الْمُحَرّم » 
[إبراهيم 37] لکن کتبة التوراة وبسبب مکرهم وخبث نوایاهم آبمدوا عن إبراهيم 
وإسماعيل علیهما السلام أي علاقة ببناء الکعبة ظناً منهم آنهم سیحتکرون النبوة 
ویقصرونها علیهم » وبنفیهم هذه العلاقة فقد حرفوا في تحدید جبال فاران وادعوا آنها في 
بثر السیع » فهم لا يريدون أن يظهر نبي آخر الزمان في قوم غیرهم لیظلوا حسب ظنونهم 
أصحاب النبوات والرسالات . 

وقد حاول بعض منظري الکهنوت السیحی أن یطبقوا هذه النبوءة على السید 
السیح لکنهم فشلوا بسبب ما فیها من تحدید للامكنة بعینها وکذلك الااشخاص. 

وعودة إلى النبوءة التوراتية فاننا نری فیها آکثر من ٍشارة» وقد آشرنا إلى العلامة 
الأولى وهي جبال فاران . آما الاشارة الثانية فقول النبوءة: وجاء معه عشرة آلاف قدیس 
فهي إشارة إلى قدوم النبي 5 على رأس جيش السلمین المؤلف من عشرة آلاف مسلم 
حين فتحوا مكة . آما الاشارة الثالثة فهي قول النبوءة: ومن يده الیمنی برزت نار شريعة 
لهم . وهي تقصد رسالة القرآن والاسلام وتحطیم الأصنام وعقائد الوثنية في مكة وخاصة 
في البیت ارام . 

وقد أكدت هذه النبوءة التوراتية نبوءة أخرى جاءت على لسان أحد أنبياء التوراة 
وهو النبي حبقوق حيث يقول: القدوس من جبل فاران. جلاله غطى السماء والأرض 


امتلأت بحمده وتسبيخه . 
١‏ 5 0 
5 روت 1 ور 
١ : ۳۳‏ 145 4 ۳ 
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النبي النتظر 2 آقوال السیح اكع 


ظل الیهود ینتظرون حتی بعث الله السیح فظن بعضهم أنه النبي النتظر. لکن 
السیح ام آشار صراحة إلى أنه ليس النبي النتظر إنما ذاك النبي له سمات وصفات 
مختلفة» جاء في الانجیل قول للسید السیح ما نصه عن النبي النتظر (سوف لا یتحدث 
عن نفسه لکنه يعيد على الناس ما سمعه) وهذه النبوءة تتطابق في معناها مع قوله تعالی 


عن النبي محمد و وَمَا ينطق عن وی © إن هو إلا وئ یوعی :4 [النجم 4-3]. 

لقد أدرك أهل الکتاب أن النبی النتظر هو محمد و عندما بعثه الله » خاصة اليهود 
الذین ساکنوا الأوس والخزرج في المدينة» وقد عرفوا صفاته من خلال کتبهم وأدركوا أن 
الذي قاله النبي موسی بشأن النبي النتظر ‏ وكذلك عیسی هو حق لا سبیل لنكرانه . 
ماذا یقول القرآن الکریم بشأن النبي المنتظر؟ 

لا شك أن البحث فیما قاله القرآن الکریم بشأن هذا الوضوع مرتبط كلياً بأهل 
الکتاب وخاصة الیهود. 

ففي سياق الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل في سورة الأعراف يأتي قوله 
تعالى : وخاز موم قوم سین زجلا میج فلا ده چم آلوَّجْفَةٌ قال رت لو ش شت 
هکت ERE‏ الَا + ابعل الخد .+ 07 من إن هی الا فتك تضل با من تشاء 
ودی ققاة. أت وَين فاغفر لا وتا ونت خن آلَْفِرِينَ (3: * واکفت نا ف 
هذه ا کف آلا خر و ان هدناً یلق" قال وی سا ورَحمتی 


آل که ر ا الى ات لَّذِى جد وه منوا عندهم فى فى آلكَوَرَئة ۳ والاجیل 
بالمعروف وی يهم عن الْمْكَرٍ ول لهم الب وَْرْمُ علیهم آلخبتیت وضع 
ره ع وم م و رصورو ٠»‏ 


عنهم رمع وغل لی کات هر فَالّذِيرت ءَامَنُوأ به وَعَرَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ ابو مور 
اذى أنزل معهر ُولنِيِكَ هم لْمُفْلِحُوَ (2 ج 4 [الأعراف 157-155]. 
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فمن خلال سياق الایات السابقة ندرك أن الزمن الرتبط بها هو زمن سیدنا 
موسی ام . فالاية الأولى تحدد حادثة مرتبطة بموسى واختیاره سبعين رجلاً من قومه ثم 
بعد حديث موسی ورجائه لربه أن یغفر لقومه ما ارتکبوه من إثم یقول تعالی : (قال 
عذابي أصيب به من أشاء . ورحمتي وسعت کل شئ) . 

ثم یقول : (فسأكتبها للذین یتقون ويؤتون الزكاة والذین هم بآياتنا يؤمنون) وهذا 
الخطاب من الله سبحانه موجه لوسی ال في تلك اللحظة. لکن الاية التی تلیها تبین 
أيضاً من هم الذي یتقون ویوتون الزكاة والذین هم بآياتنا يؤمنون» فهم الذین يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي یجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . 

فمن تلك اللحظة یعرف النبی موسی ام ویعرف قومه أن الله سیبعث النبی الأمى 
وقد سطرت صفاته ومیقات بعثته في التوراة حتی لا یکون لهولاء حجة على الله 
ویدعون أن الله لم ینفذ وعده. 

فمقیاس کتابة الله الرحمة لهؤلاء المتقين الآتين ال زكاة والمؤمنين بأياته هو اتباع النبي الأمي 
الذي آشار الوحي بصفاته وزمنه في کتاب موسی اك أولاًء ثم في إنجيل عیسی ال ثانياً. 

فمن تلك اللحظة كان يدرك النبی موسی ال أن رسالته مقتصرة على قومه من بنی 
إسرائيل وكذلك كان يدرك ذلك قومه» ويدرك أيضاً أن النبي الآتي والذي أوصافه 
مبثوثة في التوراة والإنجيل هو نبي الرسالة الخاتمة . وعلى أهل الكتاب أن يتبعوه ولا 
يحرفوا في كلام الله الخاص بشأنه كما هو شأنهم في تحريف بقية القضايا التي جاء بها 
كتاب موسى ام وكذلك التوراة. 

ولننظر إلى هذه الصفات التي منحها الله لرسوله القادم . 

إن هذا النبي هو نبي رسول أمي ؛ أي ليس كتابياً إنه من أمة أخرى وليس من بني 
إسرائيل » وقد درج مصطلح أمي عند بني إسرائيل ويعنون به من كان ليس من اليهود. 
وقد أراد الله سبحانه من إيراد كلمة أمي كصفة من صفات النبي القادم دحض زعم اليهود 
أنهم أرقى صنفاً من الأميين ولیبین أن أكمل الرسالات وأعظمها شأناً هي رسالة هذا 
النبي النتظر الأمي . فإذا اتبعوه عندما يبعثه الله سبحانه فإنهم يفوزون برحمته وان لم 
يتبعوه فقد خسروا خسراناً مبيثاً. 
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ولننظر کم عدد القرآن الكريم صفات هذا النبي . 

فقال عز وجل : (يأمرهم بالعروف وینهاهم عن النکر) وهاتان من صفات جمیع 
الأنبياء (ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت علیهم) وهذه صفات للم تكن في آنبیاء بني |سرائیل» لأن بني إسرائيل تشددوا حتی 
قیدوا آنفسهم بشرائع قاسية وصعبة وجاء النبي محمد و لیخفف عنهم هذه القيود 
والأغلال» إضافة لتحريمه علیهم الخبائث كأكل اليتة والدم» ویحل لهم الطیبات لأنه 
كالجمل والأرنب بحجة أن شفة : شق كال مهما منت شقوقة قا اق مر ات فيل ردا 
حابي كحي ای وی و تقترب من الحرام بل هي محللة من 

ثم آردف تیاه قوليه و لالدو اموا يعد وعریوه وتضروه و و مور زر 
انزل معهر تیک هم المُفلخورت 22 :4[الأعراف 157] . والاية واضحة العاني 
والقاصد لا تحتاج لتفسیر. إنما نوضح مسألة هنا وهي آنهم آمنوا به ونصروه واتبعوا ما 
جاء في القرآن من تعالیم واضحة. 

ويؤكد القرآن الکریم أن أهل الکتاب یعرفون النبي الأمي وصفاته فیقول : وَإِنَّ لين 
أوتوأ ال کب یعون انه لح ین ا وَمَا له غفل عَمَا يَعْمَنُونَ 4:9 [البقرة 144]. 


جر و ۶ 


ويؤكمد ذلك مرة آخری بقوله: « ی انيهم لب یفن کم يعرُِونَ 
اتم وَإنَّ قریقا یه لَيَكيُمُونَ لح وَهُمْ يَعَلَمُونَ 2 2 4 [البقرة 146]. 

فالنبي النتظر منذ موسی ات95 ومروراً بجميع الأنبياء حتى عیسی ال معروف 
لدى أهل الكتاب» ويعرفون صفاته مثلما يعرفون أولادهم لكن بعضهم يصر على كتمان 
الحق وهو يعلم . 

وحتی يقطغ اله سبحائهتدابر کل شك حتى لأتباع عیسی الا فقد بشر بالنبي القادم 
اللخلص. ' 
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و حل #2 هي ةس 
ات ا 0 ل الله إليكر مصَدقا لما 


as‏ 82 (وجاء مشتهى الأمم) إشارة إلى انتظار 
البشرية للنبي الذي تشتهيه الأرواح والنفوس والعقول وهو محمد 5 ومع آننا استثنينا 
إنجيل برنابا فإن الشواهد البشرة بالنبي محمد بي كافية ووافية لتدلل على قدومه . ولا بد 
Sy‏ لس 35 
حيث صرح باسمه تماماً مثلما صرح به القرآن الكريم . وقي كثير من مواقع الانجیل أ 
إنجيل برنابا ‏ يتتحدث السيد المسيح ال عن رسول الله 4 وعن صفاته وزمنه وأمته . 

ما نستنتجه يشير إلى أن النبى النتظر حسب التوراة والانجیل هو النبى محمد ب . 
وقداکزت لق تسزصن التوراة والفعي ‏ نكن اهل الکتاب تجار لوا غاد للقي 
فحرفوا الكلمات والمعانى وحرفوا مقاصد ما قاله الأنبياء لينفوا تلك الصفات المتعلقة 
بالنبي المنتظر عن سيدنا محمد نت لکن الله سبحانه يبين ذلك من خلال آيات القرآن 
الكريم ودحض افتراءاتهم وتحريفاتهم وإخفائهم الحقائق 

لقد كرر القرآن الكريم تأكيده بأن أهل الكتاب کانوا يعرفون صفات النبي حق العرفة 
كما يعرفون أبناءهم . فمن من الآباء لا يعرف أولاده؟ إن الابن هو الأشد التصاقاً بوالديه 
وهما اللذان يعرفانه منذ أن حملت به أمه ووضعته» ويعرفانه یوما بعد يوم ويعرفان كل ما 
فيه من صفات جسدية ومعنوية . فأهل الكتاب يعرفون صفات النبي النتظر محمد تماماً 
كما يعرفون أبناءهم . وفي هذا أدق الأوصاف للمعرفة الحقة . وهذا يعني أن کتاب موسى 
لتقل والتوراة والانجیل وما قاله الأنبياء لم يترك أمراً من صفات النبي النتظر إلا وذكره كي 
لايكوة لهم حجة أو مهرب من الاعتراف به واتياعه كما أمرهم الله 

یقول تعالی : « الین مهم الکتب يَعْرِفُوتَهُ. کما یروت ینامهم لين یو 
اھ قهز لا پزیلون (ج) ومن أَطَْمْ ممن آترى على آلو کہا اؤ كدب بات نه لا 
يقلح آلظَلِمُونَ 2 4 [الأنعام 21-20] . 
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فنتيجة نکرانهم للحق وا لحقيقة فقد خسروا آنفسهم وهم أظلم الناس لأنهم افتروا 
على الله کذباً وکذبوا بآياته ولن یفلحوا أبداً طالا آنکروا ما جاءت به كتبهم من آحادیث 
کثيرة وطويلة في صفة النبي النتظر محمد وك . 


30 2 ۱ 1 ند ل یقن ال منت 1 )> ل 02م جع 
ولننظر إلى قوله تعالى: « لورت النرین كفروأ مِنْ ب إِسْرويل عَلىْ لسَان داورد 

۳ 75 ۳ و کم 75 5 a‏ و و و مس وم ول ما و و مس 
وعیسی آبّن ميم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدورت 32 کانوا لا یتتاهورت عن 
1 و ت ر وم ار ا 2 سو ي رو مک ہے وا 
منكر فعلوه ليس ما انوا يفعلوت (2 تر کنیا منهم يتوّلوّتَ الذين كفروا 
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1 4 ت‎ ۳" N هه 2 و 3 زر مد مور 4 و‎ 0 I 
يس ما قدمَٽ هم أنفسكم أن سَخط اله عليهم وف العذاب هم خلدون (2 وَلَوْ ڪائوا‎ 


ود و مع رمو رعش ر > مرگ و ی الاسام ا ا و و تر 
يؤينورت باله والبي وما أنزل الیه ما اتخذوهم اولیَاء لیکن كثيرًا مِم فسقورت ت * 


200 0 


+ ام رارو سکرو ر ت ۷ 35 

امد لئاس عَدَوة لین ءامو لبود وَالَّذِيَ آشرکوا وَلَتَجدَن آفربهم موده 
5 2 اعم و اه سے E‏ گم م2 € - كت وو ور ۶ كو وس 
لین ءَامَنُوا الذي قالوا نا تصَرَى لِك بان مِنْهُمْ قِسيسِيتَ وژهبانا ونم لا 
يستحكبرون (2 4 [المائدة 82-78]. 

ونلاحظ هنا أن أهل الكتاب كانوا يتولون الذين كفروا في معاداة النبى محمد 4 . 
ولو كانوا يؤمنون بالله ويؤمنون بهذا النبي الخاتم ما تولوا الذين كفروا لكنهم ملعونون 
لعنهم داود وعيسى عليهما السلام لأنهم كانوا يعتدون ويعصون الله وينكرون نبوة خاتم 
الأنبياء محمد يي وكانوا قد أمروا أن يؤمنوا به وينصروه . 

ثم أردف قوله تعالی : لتجدن أشد الناس عداوة للمسلمين المؤمنين اليهود 
والمشركون وهذا الجمع بين الطرفين يوضح كم كان اليهود معادين للنبي 5 ولأمة 
الإسلام مثلهم مثل أهل الشرك من عبدة الأصنام والأوثان. 

وقد وصفهم القرآن الكريم ووصف أساليب تحريفهم ومكرهم وحقدهم فقال: 

مه کي مدير س هده | ا« مم و رک ل هو سك مس 5 2 و رو گر ہے دصرم ر مگ 
« وَمَا قِدَرُوأ له حق قدّرو- إذ قالوأ مَا انزل الله على بش ین شىء قل من انرّل الکتب النرى 
ےس و وع رع 9 ورو عه م 7 0 ۳ ی و بت ۳ + 
جَاءَ بو موسی نورا وهدی للناس ججعلوتهء قراطیس تبدوبا وحفون كثيرًا وعلمتم ما لم 

معد عل 

رف ف ری رشن ۵ 7 4ه ردیر م مه : 
تعاموأ انم ولا #اباوعم قل ال ثم ذزهم فى خوضیم یلعبون 3 4 [الانعام 91]. 


فهم لم یعترفوا بما أنزل على قلب رسول الله و وقالوا ما آنزل الله على بشر من 
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شيء. وهذا يعني آنهم لا یژمنون با أنزل على الأنبياء حتی موسی اقلا 
تقسمونه وتجعلونه قراطیس مجزأة تظهرون منها ما یناسبکم وتخفون منها مالا 
یناسبکم . 

لقد علموا ما لم یکونوا عالین به ولا آباؤهم . فإذا کنتم تنکرون قدر الله سبحانه 
وتنكرون ما آنزل على الأنبياء إذاً فمن آنزل الکتاب على موسی؟ فان قلتم لا آحد فمعنی 
ذلك أن هذا الکتاب الذي تجعلونه قراطیس هو باطل ليس من الله . لکن الله الذي آنزله 

وأخيراً يقول الله سبحانه مخاطباً أهل الکتاب: «یتأهل آل ڪس قد جاءکم 
رها عسسم ام لص مه ول و ۳ مه 7 ا ر ت 
رَسولنا یبن لكم كيرا مما ڪنتم محفورت من الکتب ويعفوا عر كثير قد 
جاءکم مرت اه ورو ڪت ميرك ل 4 [المائدة 15] . 

وأخيراً بعث الله سبحانه نبيه الذي انتظروه طويلاً ثم رفضوه» ورفضوا ما آنزل عليه 
لكن الله سبحانه أخزاهم وفضحهم أبشع خزي وأقسى فضيحة . فها هو رسول الله يبين 
لهم كثيراً ما أخفوه من كتاب موسى والتوراة والإنجيل» وهذه قصمت نفوسهم لأن هذا 
النبي الذي ختمه الله الأنبياء والمرسلين أوحى له ربه ما كان يخفي أهل الكتاب فبين لهم 
ذلك الذي أخفوه فأسقط في أيديهم » فهل بعد من علامات لنبوة هذه النبي المنتظر الخاتم ؟ 


ماذا يعني مجيء النبي الأمي المنتظر؟ 

عبر آلاف السنين عاش أهل الكتاب وهم ينتظرون النبي المخلص العالمي الإنساني 
الذي ينسخ الرسالات السابقة ويلغي حالة الانتظار» وعندما بعثه الله سبحانه أدرك أهل 
الكتاب أنه هو النبي النتظر المبشر به في التوراة والإنجيل» وذلك من خلال مقارنتهم بينه 
وبين ما بشر به الأنبياء» وعندما تيقن أهل الكتاب من ذلك آمن بعضهم لا عرفوا من 
صفاته المكتوبة في كتبهم » وكان على رأسهم عبد الله بن سلام الذي قال لليهود مواجهة 
إنكم تعرفون أنه النبي المشار إليه في كتبكم ؛ لكن الأكثرية من اليهود رفضوا الاعتراف 
بنبوته حسداً وحقداً وجحدوا به فكان مصيرهم الخزي والخسران والترحيل . 
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وقد أشار لذلك قوله تعالی : أؤلتبلك رین اينم لكب واشکر والنیر 
یکفز ها تلا فد وتا پا وما لوا پا بيرت 29 4 [الأنعام 89]. 

لقد آتاهم الله الکتاب کتاب موسی ومنحهم الحكمة والنبوة ولکنهم کفروا بها 
جميعاً فلذلك استبدلهم الله بقوم لیسوا بها کافرین . وهؤلاء القوم هم السلمون الذین 
اتبعوا الرسول محمدا ب واتبعوا کتاب الله والنبوة. 

ومع ذلك كله فإننا نسأل ماذا يعني مجيء النبي النتظر؟ 

نعتقد أنه ما قام به عبد الله بن سلام والذین آمنوا من أهل الکتاب» وهو إيمانهم بنبوة 
ا م ون ارو الع ا ی وی 
يرث الله الأرض وما علیها فلا حاجة بعد للانتظار؛ او ار 
وختم الرسالات . 

راوع و و و تعد دقع على ان 
نبي » بل هي تکلیف للمؤمنين جميعاً ی دح 0 
ات ا ال E‏ فمديةةظالة لتفسفت - ويم مقتّصد ويچ سا سا 
بالحترّت بِإذن آنه ذلك هو لفل الکبیرد چ: 4 [فاطر 32] . 

فکتاب الله وما فيه من أوامر ونواه هو كتاب الله الكامل التکامل » وقد أورثه الله 
سبحانه للذين اصطفاهم من عباده» والمقصود بهم أمة الاسلام التي ختم الله برسالتها 
كل الرسالات السابقة 

إن التکلیف الالهي تکلیف جمعي ولیس فردياً فالامة كلها مكاقة لا بر 
التكليفي على أجد دون آخر. 

يقول تعسیالی : ( وکذ لاک جعلنکم مه ة وسَطا لَمَحكُونُوا شهدا ء على ليا س وَيَكُونَ 

سول علیکم هيا 4 [البقرة 3]. 
إذاً لا نبي بعد محمد ب > ولا أمة غير أمة الإيمان والإسلام يختتم بهما الله سبحانه 
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الأنبياء والرسالات . محمد و ینتقل إلى الرفیق الأعلى ويترك شیئین ما إن عسکت بهما 
الأمة لن تضل أبداًء کتاب الله وسنة الصطفی عليه الصلاة والسلام» أمة ليست بحاجة 
إلى نبي جدید ینتظرونه لیخلصهم ویهدیهم سواء السبیل . اخلاص وسواء السبیل ونور 
الطریق كلها موجودة في القرآن الكريم وسنة نبي الله ولد 
ولو لم ينحرف أهل الكتاب وخاصة اليهود عن تعاليم الأنبیاء» ولو لم يخفوا 
ا م الخراقي بعودة المسيح الذي يسير على هواهم 
يحقق أطماعهم بالسيطرة على بني البشر واستعبادهم . فلنتصور خرافتهم العنصرية 
ی ل ١‏ اح وس ادر لم 
لقد بشت التوراة وكذلك الانجیل عشرات النبوءات والاشارات التي تؤكد أن النبي 
ا منتظر هو محمد 5 وقد اعترف بها کبار الكهنة من اليهود زمن رسول الله 138 وغیرهم 
من الأحبار في آزمان لاحقة. 


إن فكرة انتظار الخلص أصبحت في خبر كان إن صح التعبیر» فليس لها وجود الا 
في العقول الخبيثة وغير التوازنة ‏ العقول التي تری الحقيقة وتخفیها . ولعل أسوأ النفوس 
تلك التي تختفي في أجساد من کفروا من آهل الکتاب » فهم یعادون النبي الأمي العالي» 
یعادون من یتبعونه حسداً وغيرة ؛ لأنهم وطول تاریخهم کانوا یریدون أن يبعث الله نبي 
آخر الزمان على هواهم 

وبعث محمد ي فكشف انحرافهم وضلالهم وحارب فسادهم وافسادهم بعث 
لیظل من اتبعه مسلطاً على هؤلاء الفاسدین طالا هم یفسدون في الأرض 
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النبي النتظر.. شهادة السموأل بن یحیی الغربي 


السموآل؛ هو صموئیل بن يحيى › رباني يهودي تتلمذ على يدي والده الذي كان 
حبراً من أحبار الیهود في الغرب . 

قرأ السموأل التوراة ودرسها وعرف خفایاها» وقرأ القرآن الکریم والانجیبل 
والتلمود» وبعد صراع نفسي فكري ترك بلده وهاجر إلى الشرق وظل ینتقل من بلد إلى 
بلد حتی استقر به القام في فرغانه » وهناك أعلن اسلامه بشهادة علماء المنطقة» وآراد أن 
یظهر رأيه بالتوراة فألف کتابه العروف غاية القصود في الرد على البهود . 

ومن هذا الکتاب نقتطع محاکمته لا حرفه التوراتیون البهود بشأن صفات النبي 
محمد وق . 


ذكر الآيات والعالامات التي 2 التوراة الدالة على نبوة 
سيدنا محمد المصطفى 4 


يقول السموأل في کتابه : إنهم لا يقدرون على أن يجحدوا هذه الآية من الجزء 
الثاني من السفر الخامس (التثنية) من التوراة: (نابي أقيم لا يقيم مقارب أحيهم كاموخا 
ايلا وتشماعون) وتفسیره : نبيا أقيم لهم من وسط إخوتهم مثلك فليؤمنوا. 

وجاء في التوراة الترجمة إلى العربية : (يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من 
إخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع 
قائلاً لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً لئلا أموت) "تثنية 
18 17-15". 


يقول السموأل: وإنما أشار إلى آنهم يؤمنون بمحمد ی . فان قالوا: انه قال من 
وسط إخوتهم وليس في عادة كتابنا أن نعني بقولنا إخوتكم إلا بني إسرائيل قلنا: بلی . 
قد جاء في التوراة : إخوتكم بني العيص وذلك في الجزء الأول من السفر الخامس قوله: 


م * مه ٠‏ 


(اتيم عوير بغبول أحيحم بني عيسو وهيو شبيم بسعير) وتفسيره: أنتم عابرون في تخم 
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إخوتكم بني العيص المقيمين في سیعیر إياكم أن تطمعوا في شيء من أرضهم . 

وجاء النص في التوراة المترجمة : (أنتم مارون بتخم إخوتكم بني عيسو الساكنين في 
سعير فيخافون منكم فاحترزوا جداً لا تهجموا عليهم لأني لا أعطيكم من أرضهم ولا 
وطأة قدم لأني لعيسو قد أعطيت جبل سعير ميراثاً) "تثنية 2: 6-4" . 

وعيسو أخو يعقوب النبي اكك وهما توأم وقد هجر عيسو أباه إسحق بعد أن بارك 
إسحق يعقوب وتزوج من كنعانية ؛ ونسله لا يعتبره اليهود من بني إسرائيل . 

يقول السموأل: فإذا كان بنو العيص إخوة لبني إسرائيل لأن العيص وإسرائيل ولدا 
إسحق فلذلك بنو إسماعيل إخوة لجميع ولد إبراهيم . وإن قالوا إن هذا القول أشير به 
إلى صموئیل النبي اث لأنه قال من وسط إخوتهم مثلك وصموئيل . كان مثل موسى 
من أولاد لاوي يعنون من السبط الذي كان منه موسى . 

فلنسألهم فإن کنتم صادقين فأي حاجة بكم إلى أن يوصيكم بالإيمان بصموئيل 
وأنتم تقولون: إن صموئيل لم يأت بزيادة أو نسخ أو أشفق من أن تقبلوه لأنه أرسل 
ليقوي أيديكم على أهل فلسطين وليردكم إلى شرع يخاف تکذیبکم» من ينسخ مذهبكم 
ويغير أوضاع دیانتکم . 

فالوصية بالإيمان به ما لا يستغني مثلكم عنه. ولذلك لم يكن بموسى حاجة أن 
يوصيكم بالإيمان بنبوة إرميا أو أشعيا وغيرهما من الأنبیاء» وهذا دليل على أن التوراة 
أمرتهم في هذا الفصل بالإيمان بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وأتباعه . 
الإشارة إلى اسمه 2 التوراة 

يقول السموأل: قال الله تعالى في الجزء الثالث من السفر الأول من التوراة مخاطباً 
لإبراهيم الخليل اك : وأما في إسماعيل قبلت دعاك هاقد باركت فيه وأثمره وأكثره جداً 
جدا؛ وهذا قوله في لغتهم (وليشماعيل شمعتينا هني براختي أوثو وهن بيثي أوثو بماذماد) 
فهذه الكلمة (بماذماد) إذا عددنا حساب حروفها بالجمل كان ائنین وتسعين» وذلك عدد 
حساب حروف اسم محمد 5 فإنه أيضاً اثنان وتسعون . وإنما جعل ذلك في هذا الموضع 
غزا. لأنه لو صرح به لبدلته اليهود وأسقطته من التوراة. كما عملوا في غير ذلك. فان 
قالوا: إنه يوجد في التوراة عدة كلمات ثما يكون عدد حساب حروفه مساوياً لعدد حساب 
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حروف اسم زید وعمرو وخالد وبکر فلا یلزم من ذلك أن یکون زید وعمرو وخالد 
وبکر آنبیاء فاحواب أن الأمر كما یقولون. لو كان لهذه الاية أسوة بغيرها من کلمات 
التوراة لکنا نحن نقیم البراهین والأدلة على أنه لا أسوة لهذه الکلمة بغیرها من سائر 
التوراة وذلك أنه لیس في التوراة من الایات ما حاز به (سماعیل الشرف كهذه الاية؛ لأنها 
وعد من الله لابراهیم بما یکون من شرف !سماعیل» ولیس في التوراة آية أخرى مشتملة 
على شرف لقبيلة زيد وعمرو وخالد وبکر. ثم إنا نبين أنه ليس في هذه الكلمة آية تساوي 
(بماباد) التي معناها جداً جداً . وذلك أنها كلمة المبالغة من الله سبحانه وتعالی . فلا أسوة 
لها بشيء من كلمات الآية المذكورة . وإذا كانت هذه الآية أعظم الآيات مبالغة في حق 
إسماعيل وأولاده» وكانت تلك الكلمة أعظم مبالغة من باقي كلمات تلك الاية» فلا 
عجب أن تتضمن الإشارة إلى أجل أولاد إسماعيل شرفاً وأعظمهم قدراً 5 . وإذا با 
أنه ليس لهذه الكلمة أسوة بغيرها من كلمات هذه الآية» ولا لهذه الآية أسوة بغيرها من 
آیات التوراة فقد بطل اعتراضهم . 

ويورد السموأل المواضع التي أشير فيها إلى نبوة الكليم موسى والمسيح والمصطفى 
عليهم السلام . فيقول: 

(وأما أذوناي مسيناي اثكلي وريهور يقاربه مسيعغير اتجري لانا استحى بغبورتيه 
على طوراد فاران وعميه ربوات قديشين) وتفسيره قال: إن الله من سيناء تجلى وأشرق 
نوره من شيعير وأطلع من جبال فاران ومعه ربوات المقدسين هم ويعلمون أن جبل شيعير 
هو جبل الشراة الذي فيه بنو العيص الذين آمنوا بعيسى ام بل في هذا الجبل كان مقام 
المسيح ال . ويعلمون أن سيناي هو جبل الطور لكنهم لا يعلمون أن فاران هو جبل 
مكة . وفي الإشارة إلى هذه الأماكن الثلاثة التي كانت مقام نبوة هؤلاء الأنبياء ما يقتضي 
للعقلاء أن يبحثوا عن تأويله المؤدي إلى الأمر باتباع مقالتهم . فأما الدليل الواضبح من 
التوراة على أن جبل فاران هو جبل مكة فهو أن إسماعيل لما فارق أباه الخليل عليهما 
السلام سكن إسماعيل في برية فاران. ونطقت التوراة بذلك في قوله : (وتقاع لوامد 
إشياماي يرض مصراييم) تفسيره: وأقام في برية فاران وأنكحته أمه امرأة من أرض 
مصر. فقد ثبت من التوراة أن جبل فاران سكن لآل إسماعيل . وإذا كانت التوراة قد 
أشارت في الآية التي تقدم ذكرها إلى نبوة نزلت على جبل فاران . وقد علم الناس قاطبة 
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أن الشار إليه بالنبوة من ولد (سماعیل محمد ب وأنه بعث من مكة التي كان فیها مقام 
إسماعيل فدل ذلك على أن جبال فاران هي جبال مكة» وأن التوراة شارت في هذا 
الوضع إلى نبوة المصطفى ي وبشرت به . إلا أن اليهود لجهلهم وضلالهم لا يحسنون 
الجمع بين هاتين الآيتين بل يسلمون بالمقدمتين ویجحدون النتيجة لفرط جهلهم . وقد 
شهدت عليهم التوراة بالإفلاس مع الفطنة والرأي» ذلك قوله تعالی : 
(كي عووي أوتاد عيصوت هيما وابن باهيم تبونا) وتفسيره: إنهم لشعب عديم 
یو( 
الرأي ولیس فیهم فطانة" 
وكيد ذلك م0 لكريم ل بر « مَل آلنرین لوا الَوَرنة نم لم حملوها 


مَل آلجمار یل آسفاژ! بلس معل الوم دين كذّيُوا بات الله وله لا دی انقوم 
آلظایین ج 4 [الجمعة 5]. 


(1) السموأل بن يحيى المغربي ‏ مخطوط غاية المقصود في الرد على اليهود ص 33-32-31. 
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الفصل الثامن 
توراة جديدة 2 خدمه الصهيونية 


لازم التحریف العقيدة اليهودية على مدار التاریخ. وبسبب من الطبيعة الدينية 
النفسية لليهود فقد رآوا أن التحریف الذي طال کتاب موسی والتوراة هو الطریق الأسلم 
لتحقیق الغایات والأهداف اليهودية الدنيوية . 

وعندما نرصد مسار تألیف التلمود نری أن آحبار البهود جعلوا فيه ديناً جديداً غير 
الدين الذي جاء به موسی والأنبياء. فهذا التلمود الذي یعتقدون أنه وحي شفهي من الله 
یصبح آهم من التوراة لأنه ينظم الحياة اليهودية بأدق تفاصیلها» ویعتقدون بناء عليه أن ما 
دونه حاخاماتهم آهم ما قاله موسی أو تلقاه من ربه . وعلی الجمهور اليهودي أن ینفذ 
تعالیم التلمود قبل أن ينفذ تعالیم التوراة. 

لکن الانحراف العقيدي الأكبر للعقيدة اليهودية ظهر مع بروز التیار السياسي الديني 
الذي قاده في بدایته عدد من الحاخامات في آوروبا الشرقية بدءاً من عام 1834م علی الرغم 
من ظهور بعض التعالیم التفرقة التي أطلقها بعض الحاخامات في وقت مبکر وتحديداً في 
القرن الثاني عشر والثالث عشر . 

وإذا نظرنا إلى تعالیم هؤلاء الحاخامات وجدنا آنها تجاوزت التوراة والتلمود» ومع 
بروز الافکار السياسية للفکرة الصهيونية قبل هرتزل وحرکته الصهيونية النظمة أصبح 
الحاخامات ینظرون للیهود أفكاراً قد تبدو تفسیرات لنصوص توراتية أو تلمودية لكنها في 
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الحقيقة ذات منبع سياسي شخصي ولیس لها علاقة بالجذور التوراتية الحرفية التي وجدت 
في كتبهم . ومنذ ذاك الزمن وحتی الآن تراکمت تنظیرات امحاخامات حتی فاقت ما دون 
في التلمود . ولیس غريباً أن نری عشرات الآلاف من هولاء احاخامات الذین نظروا 
وشرعوا للبهودية وأصبحت تنظیراتهم وتشریعاتهم هي السائدة أكثر من التوراة نفسها . 

وقد اختلطت تشریعاتهم وتعالیمهم بتشریعات التوراة والتلمود حتی أصبح 
الکثیرون من الیهود یظنون أن هذه التشریعات من جوهر الدین البهودي بل هي من 
نصوص التلمود والتوراة. 

والناظر في التوزیع الديني للفشات اليهودية في فلسطین احتلة وكذلك في آماکن 
تواجد الطواتف اليهودية الکبری في آمیرکا والغرب - مثلاً - يرى أن التيار الديني 
السياسي قد طغی على بقية التبارات وذلك بسبب التمازج بين النظرية الصهيونية 
الاستعمارية والتصوص الدينية والتعالیم التي يبثها حاخامات اليهود في العالم» بمعنى 
آخر: فان التیار الديني الذي طغی هو ذلك الذي خدم الشروع الصهيوني في احتلال 
فلسطین » فسيس اليهودية لخدمة الشروع فجاءت تعالیم احاخامات لتشکل توراة جديدة 
وكتاباً جديداً يُرضي التدینین والعلمانیین من الیهود على السواء. 

ظهرت آولی هذه التعالیم على يد الحاخام موشیه بن نحمان الملقب "رمبان" (1194- 
0 حين ادعی في تفسیره الخاص للتوراة أن أرض فلسطین مركز العالم» وأن القدس 
مركز أرض إسرائيل » وأن هذا الکان هو الناسب والوحید لتأدية الوصایا الدينية 
التصوص علیها في التوراة. ورأى أن الاستیطان في أرض فلسطین واجب ديني بل انه 
اعتبر أن استیطان آرض (سرائیل يوازي کل فرائض التوراة . وتم تفسیر هذه الفريضة فیما 
بعد کواجب مزدوج یلزم البهود کجماعة كما يلزم كل فرد يهودي إلى الهجرة إلى أرض 
فلسطین والعیش فیها تمهيداً لجيء السیح الخلص . 

والأغرب من ذلك أنه تم لاحقاً بناء على هذه الاجتهادات توسیع هذا الالتزام وادخاله 
إلى حيز الأحوال الشخصية بحيث آصبح - مثلاً- رفض أحد الزوجین الذهاب إلى آرض 
فلسطین والعیش فیها مبرراً كافياً حسب الشريعة للزوج لطلب الطلاق» ومشل هذه 
الاجتهادات كانت من الأسباب التي دفعت بعض اليهود من حين إلى آخر للهجرة إلى 
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فلسطین والعیش فیها . فحسب تعالیمه لا تصح عبادة الله إلا في آرض (!سرائیل) وهذا ما 
يلغي العبادات التي یقوم بها الیهود في البلدان الأخرى حتی لو وجدت كنس ودور عبادة 
فیها . ومن البديهي أن نقول إن التوراة حتی وهي محرفة لم تنص على مشل هذه التعالیم . 
بل إن كثيراً من اليهود یعتقدون أن رسالة الیهود لا ترتبط بأرض» فهم مکلفون بهذه 
الرسالة وعباداتها آینما كانواء بل إن الارتباط بالأرض يعني عدم الارتباط بالله وبالتوراة . 

وعندما يرى أن الاستيطان في القدس أو في أرض فلسطين يوازي كل فرائض التوراة 
فإنه يلغي صفة اليهودية عن كل يهودي إذا لم يستوطن هذه الأرض حتى وإن أدى 
فرائض التوراة. لقد أصبحت تعاليم هذا الحاخام واجباً دينياً ملزماً لكل يهودي . 

وعندما نرى أن هذه التعاليم دخلت فيما بعد الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق 
ندرك كم هو الانحراف داخل اليهودية . فالتوراة والتلمود لم ينصا على مثل هذه 
القضية. فقد تدمر عائلة أو أسرة بسبب رفض الزوجة الهجرة إلى فلسطين لأن القانون 
الحاخامي ينص على أن من حق الزوج تطليق زوجته إن هي رفضت الهجرة إلى 
فلسطين . بينما النص التوراتي وكذلك نصوص التلمود توضح بشكل جلي الأسباب 
الداعية للطلاق» وليس هذا السبب من أسبابها وقد استحدث الحاخام يهودا القالي أو 
(القلعي) كثيراً من التعاليم اليهودية السياسية التي لم تكن ذات جذور توراتية أو 
تلمودية . ویهودا القالي 1798 - 1878م دعا إلى خلاص اليهود بالعودة إلى التلمود. 
ولكن أهم ما استحدثه قوله: إن على البهود أن يعودوا إلى فلسطين دون أي انتظار 
للمسيح المخلص . وقد كانت فكرة انتظار المسيح المخلص من أهم الأفكار الاعتقادية 
التي كان يتبناها القسم الأكبر من البهود» حيث كانوا يرون أنه يجب البقاء على الحال 
الذي هم فيه حتى يظهر المسيح المخلص . وحتى ذلك الوقت أي منتصف القرن التاسع 
عشر كان غالبية الحاخامات يرون في عدم انتظار المسيح نوعاً من الهرطقة لأنها تخالف 
اساسا عقيدياً من اس الاعتقاد اليهودي . 

وجاء الحاخام تسفي هیرش کالیشر 1795 - 1874 ليؤكد ما قاله القالي ناسفاً مقولة 
انتظار السیح الخلص ویری أن بداية الفلاص تکمن في التطوع للذهاب إلى فلسطین 
بقصد الاستیطان وشراء الأراضي لأن الاستیطان حسب رأيه هو من آهم وصایا التوراة. 


(1) صبري جریس ‏ تاريخ الصهيونية 1892 1917 الجزء الأول ط2 القدس 1978 . 
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وقد اعتبرت دعوات القالي وکالیشر تمرداً على العقيدة اليهودية وتعالیم التوراة والتلمود 
ولکن ما لبثت آراژهما أن انتشرت وتبنتها الحركة الصهيونية بقيادة هرتزل فیما بعد . 

وعندما عقد آول مؤتمر صهيوني يهودي عام 1897 بقيادة هرتزل شارك فيه عدد من 
احاخامات الذین طرحوا آفکار هم وتعالیمهم الدينية مختلطة بالأفکار السياسية الخاصة 
بمسألة استعمار فلسطین . ومن هولاء : الحاخام الرووسي شموئیل موهیلیفر 1824 - 1898 
وکان من الذين عملوا مع العلمانيين من البهود على دمج التشدد الديني اليهودي با 
يسمى القومية اليهودية الحديثة . 

ومن أهم ما استحدثه في التشريعات اليهودية إفتاؤه بوجوب زراعة الأرض في السنة 
السبتية بعد بيعها للأغيار بيعاً صورياً. ولدى اليهود قانون توراتي ينص على عدم زراعة 
الأرض في السنة السابعة بعد زراعتها ست سنوات . ولكن هذا الحاخام وجد طريقا 
للتخلص من هذا القانون الديني التوراتي بأن طرح مسألة بيع الأرض بيعاً شكلياً لخير 
اليهود مع الاستمرار في زراعتها . 

وهذا ما يذكرنا بقصة أصحاب السبت الذين أمرهم الله ألا يصيدوا الحيتان يوم 
السبت فراحوا يحجزون الحيتان يوم الجمعة ويأتون صباح الأحد یصطادونها وكأنهم لم 
يفعلوا شيئا في السبت لكنهم تحايلوا على أمر الله وحرفوا في تعاليم كتابهم . 

وقد برزت أقوال أحد الحاخامات في خضم الدعوة الصهيونية لاستعمار فلسطين 
وهي تفسر اليهودية تفسيراً استعمارياً ليس له علاقة بالتعاليم التوراتية فقال: إن الله 
يفضل أن يعيش أبناؤه في أرضهم حتى ولو لم ينفذوا تعاليم التوراة على أن يعيشوا في 
النفی وينفذوا تعاليمها. وهذا يعني أن استعمار الأرض واستيطانها أهم من تنفيذ أوامر 
الله المبثوثة في التوراة . 

وقد شارك في التحريف الديني اليهودي لهذه الفترة عدد آخر من الحاخامات نذكر 
منهم : الحاخام مردخاي الياشبيرج ؛ واخاخام عزرائيل هيلد سهايمر حاخام مدينة برلين» 
والحاخام نفتالي برلين والد الحاخام مائير برلين. 

ولعل من أهم الحاخامات الذين أفتوا فتاوی دينية ليست ذات منشأ توراني أو 
تلمودي الحاخام افراهام إسحق لوك؛ وقد سخر فلسفته القبالية اليهودية لتطلّعه 
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الاستعماري الاستيطاني في فلسطین ویری كوك أن العلمانیین من اليهود وان کانوا 
یکفرون بالله وبالانبیاء والدین إلا آنهم محسوبون من التدینین إن هم نفذوا تصالیم 
الاستیطان في فلسطين» وقد آصدر كوك عدة فتاوی كان القصد منها تسهیل الحياة على 
الستوطنین اللادینیین فأفتی سنة 1909م بأنه يمكن زراعة الأرض في سنة التبویر على أن 
تباع الأرض بشکل صوري للأغيار» وأفتى بجواز لعب كرة القدم یوم السبت على أن 
تباع التذاکر یوم الجمعة» وهذا كله من التحایل على التوراة . 

وقد شن كوك هجوماً عنیفاً على التعالیم اليهودية التي تبيح لليهود أن يعيشوا في 
الشتات » واليهودية في الشتات ليس لها وجود حقيقى إلا على اعتبار أنها تتغذى بقطرات 
الحياة من أرض (!سرائیل) القدسیة . ۱ 

ومن الحاخامات الذین بشوا التعالیم الجديدة والتي تشکل تحريفاً لتعالیم التوراة 
الحاخام صموئیل حاییم لانداو» والذي رأى أن الاستیطان في أرض فلسطین أحد الأوامر 
الدينية » ون القبس الديني لا يؤثر في الشعب اليهودي إلا وهوفي أرضه على حد قوله 
وأكد هذا الحاخام أنه لا يمكن أن تولد التوراة من جديد من دون العمل . 

ثم برز الحاخام مائير بر إيلان» وقد حارب النزعات غير الصهيونية في اليهود 
الأرثوذكس ويقول بصدد إفساح الجال لتعاليم العلمانيين حتى لو كانت مناقضة للعوراة» 
إننا يجب ألا نتجاهل قيم وعادات هذا الجيل أو نسخر منها حتى لو كانت القيم والعادات 
مناقضة تاو و : 

وقد كشف دور الحاخامات السياسيين التحريفي والناقض للتعاليم اليهودية الحاخام 
عميطل» فهو يرفض أن يكون للحاخامات دور في رسم الخرائط السياسية أو إصدار 
فتاوى شرعية بشأن عدم الانسحاب من الأراضي المحتلة لأن مثل هذه الفتاوی مضللة. 
وعلل هذا بقوله : "إنني أرى توجهاً الهیاً في كل ما يحدث الآن ولكن لأنه ليس لدينا نبي 
فانه محظور العمل با يتناقض مع الاعتبارات العقلانية . 
(1) الفكرة الصهيونية. النصوص الأساسية ‏ إشراف أنيس صايغ ‏ ترجمة لطفي العابد وموسى عنزة - مرکز 

الأبحاث الفلسطينى بيروت 1970 . 
(2) الرجع السابق . ۱ 
(3) رشاد عبد الله الشامي ‏ القوی الدينية في إسرائيل ‏ عالم العرفة العدد 186 - حزیران 1994 ط1 . 
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ولعل أكثر الحاخامات تحريفاً وتغييراً وشططاً هم حاخامات الطائفة الحسيدية . 
والذي أسسها [سرئیل الیعازر» الذي یقتنع اقتناعاً لا یتبدل بأن کل عمل من أعمال الحياة 
الانسانية سواء كان عادیاً أو دنيوياً يمكن اعتباره مقدساً لو آمکن آداژه في مرح ونشوة. 

وأكدت الحسيدية على عبادة الله والملائكة. وفي الصلاء یقوم أصحاب الطائفة 
الحسيدية بالرقص الصاخب العنيف الانتشائي ويتمادون في الشراب» وقد سن حاخامات 
هذه الطائفة تشريعات خاصة بهم با يتعلق بطقوس الصلاة والإنشاد والذبح الشرعي . 

وقد غير حاخامات الحسيدية قوانين الصلاة التوراتية والتلمودية . فهم يجيزون الصلاة 
في أي مكان إلا أنها مع مرور الزمن طورت لنفسها أماكن عبادة خاصة بها تسمى (شتبليخ) 
ويرى حاخامات الحسيدية أن الأهمية لا تكمن في إقامة الشرائع بل في الصحوة الداخلية التي 
تسعى إلى البحث عن الذاتية . ويختار احسيدي طريقته بتعبد الخالق حسب إمكاناته أي 
الطريقة التي تتلاءم مع قدراته الروحانية ومستواه العقلي وهو ما يشكل عندئذ الصدام 
الشخصي للحسيدي مع الرب . وقد أشاعت الحسيدية أفكاراً حلولية شبه وثنية . وزعيم هذه 
الطائفة یسمی الصديق» يتقرب إليه أفراد جماعته وباعتقادهم أن بإمكانه أن يؤثر على العوالم 
العليا بفضل صلاته ويستطيع أن يلغي الأحكام الإلهية وتحل عليه الروح القدس» ومكانته 
تفوق مكانة الملائكة وهذا الزعيم لا يمارس تأثيره عن طريق دراسة التوراة بل عن طريق إيمانه 
وتأمله» ولهذا الزعيم غرفة خاصة قرب العبد فهو لا يظهر أثناء الصلاة. وكان أبناء الطائفة 
الحسيدية يمرون أمامه كي يباركهم بعد أن يؤدي صلاته على انفراد . 

ويعتقد أبناء هذه الطائفة أن زعيمهم الروحي لا يموت فهو مستمر في الوساطة بين 
شعب إسرائيل والرب ويلغي هذا الزعيم الأحكام السيثة . وعندما يوت يقام له ضريح 
ضخم يحجون إليه في شهر أيلول من كل عام . 

وقد حلت شخصية زعيم هذه الطائفة محل التوراة» بل إن التوراة نفسها انتقلت 
إلى شخصيته بحيث ساد الاعتقاد عندهم أن حديث الزعيم هو توراة بذاته . 

ومن أهم الأحبار والربانيين الذين قادوا الحسيدية ونظروا لها : الرابي شنیئور زلمان 
والرابي نحمن من برسلاف والرابي يعقوب یتسحق . وقد اعتبر برسلاف أن السرور 
والطرب والرقص تشكل جزءاً أساسياً من عبادة الرب» وكل هذه التعاليم تخالف التوراة 
ولكن الحاخامات استطاعوا أن ينسفوا من عقول أتباعهم ماله صلة في التوراة وتثبت 
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تعالیمهم حتی آصبحت هي الأساس في عبادتهم وتشریعاتهم . 

ومن الحركات التي يدفع بها الحاخامات إلى الصعود والتأثير بين البهود حركة 
(حبد) التي تطورت مفاهيمها حسب تطور الكيان الصهيوني اليهودي . 

ونشاطاتها تنبع من إرشادات زعمائها الدينيين الذين يولون أكبر الأهمية لأفكارهم 
وتعالیمهم دون الاهتمام ها جاءت به التوراة. 

وأهم القضایا التي تشغل هذه الطائفة . محاربة الطوائف اليهودية الغارقة في التطرف 
العقيدي حسب تقییمها؛ مثل حركة آنده مارجه وحركة هاذي كريشنة وحركة 
وحرکات آخری. ویولون آهمية قصوی محاربة التنصیر السيحي حیث یتعقب آعضاژها 
التصرین ورجال الدین السيحي . 

ولعل آهم التعالیم التي يبثها حاخامات هذه الحركة الوعود التي یقطعونها لشبابها 
بأنهم یضمنون لهم الجنة» مع أن هؤلاء امحاخامات یعترفون بأن الأمكنة المئة والأربعة 
والأربعين ألفاً الأفضل في الجنة قد تم حجزها . 3 والملفت للنظر أن شباب هذه الحركة هم 
أكثر المشاغبين في المدارس الدينية الذين لا يبدون حماسا لمواصلة الدراسة الدينية. 
وبسبب تعاليم هذه الحركة الشاذة شكل بعض شبابها عصابة مهمتها اختطاف الأطفال 
الذين تبنتهم بعض الأسر اليهودية» ومن ثم تهريب هؤلاء الأطفال إلى الولايات المتحدة 
للعيش عند أسر يهودية هناك وسبب الاختطاف يعود إلى الشك بيهودية الأسر التبنية أو 


بسبب کون أحد الزوجين ليس بهودیاً ". 


وقد ادعى حاخام هذه الطائفة أنه المسيح المخلص مما أثار موجة من الهجوم من قبل 
الحاخام شاخ» وقد اعتبر شاخ أن ما يقوم به أتباع هذه الحركة انحطاطاً بالتوراة ونزولاً 
بها إلى الشارع» وأنكر شرعية أعياد الحركة وأبطل كثيراً من الفتاوى التي أصدرها 
الحاخام فيلوفافيتش”” . 

وقد وصل العداء بين الحاخام شاخ وحركة حبد إلى درجة إعلان الحرمان الديني 


(1) رشاد عبدالله الشامي ‏ القوى الدينية في إسرائيل - ص 266‏ 267 عالم المعرفة العدد 186 . 
(2) موشيه هوروفيتش ‏ الحاخام شاخ بيده المفتاح ‏ طبعة كيتر القدس ‏ ط 1‏ 1989 . 
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بینهما . وقد حرم شاخ الزواج من أعضاء حبد وكذلك فعل أعضاء حبد. وحرم شاخ 
وأتباعه شرب الخمر الذي یتناولها أو یلمسها احبدیون . 

ويأتي الحاخام الأكبر حركة حبد شنیوورسن الذي يعيش في نيويورك ولا یغادرها 
ليقدم كثيراً من الأفكار والتعالیم التطرفة» فهو یعتقد أن التوراة قد سبقت العالم ویری 
أنه من دون هذا اب لا يمكن على الاطلاق فهم وتطبیق التوراة وإقامة الفرائض» وعلی 
الرغم من ذلك فهو یرفض بشدة الهجرة إلى فلسطين احتلة» ویری هذا الحاخام أن 
الغربة هي تحضیر للخلاص والحرية وتطهیر الکون . وهي تؤدي إلى نشاط مکثف یساعد 
على ظهور السیح الذي ینتظره احاخام. ۱ 

ویعتقد آتباعه أنه السیح الخلص وینبع ذلك من حماستهم الزائدة لأفکاره . وقد 
شهدت حياته تطوراً ملحوظاً وخاصة في العقد الأخیر من القرن العشرین ۰ حيث أصبح 
يطلب من آتباعه معاملة الآخرين باحسان وسلام» كي یقیموا شرائع آبناء نوح السبعة 
ومن خلال آفکاره التي نشرها عام 1992 یتضح أنه بدأ ینظر لنفسه کزعیم للبشر في العالم 
بأسره ولیس کزعیم روحي لجماعته من الیهود» ویژمن امحاخام بتناسخ الأرواح ویحاول 
أن یوفق بين فکرتها وفکرة بعث الوتی » وعندما راح الحاخام في غيبوبة بسبب مرضه 
دعت حركة حبد اليهود لقبول عبء ملكة الرابي لأن الرابي هو فوق كل البشر وفوق 
العالم كله وتکمن فيه قوی إلهية عجيبة”" . 

ومن العادات التي تعلمها آبناء الطائفة الحسيدية التقرب إلى (الادمور) زعيمهاء 
فهم يتراكضون حول سيارته ويتدافعون لرؤيته لأنهم يعتبرون أن من التقوى النظر إليه 
والانصياع لتوجيهاته دون نقاش وتقبيل یده» وهم لا يقدمون على أمر دون إذنه ولعل 
من أهم الطقوس لدى هذه الطائفة طقس (ارتقاء الروح) والذي يعقد في السابع من عيد 
الفصح وبه يقوم الأدمور بالرقص والغناء مع الحسيديين الذين يعتقدون أن الروح بهذا 
الطقس ترتقي إلى السماء وتطلب العفو والغفرة للطائفة . 

ومن الغريب في أمر هذه الطائفة أن وراثة زعيمها تكون للابن من بعده؛ بمعنى أن 
زعامة هذه الطائفة وراثية» وليس لها علاقة بالستوی الديني الذي يكون عليه الوريث . 


(1) رشاد الشامي ‏ القوى الدينية في إسرائيل ‏ سبق ذكره . 
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وقد تعرض الباحئون الیهود بالتحلیل لبعض الطوائف اليهودية التشددت فهی 
تعيش حالة نفسية ازدواجية › فمن ناحية تظهر آنها تقیه ورعة ومن ناحية تمارس آبشع 
أنواع النفاق والرذالات . 

فالتوراة مثلاً تنص على (ألا ينام الرجل مع زوجته في سرير واحد واذا ما اضطجعا 
في سريرين یلمس فيه كل منهما الآخر فهذا محرم) . 

ویعلق آحد الکتاب ویدعی حاییم بنو على ذلك بقوله حول دعاية لسریر خاص في 
منتصفه حاجز یفصل بين المرأة والرجل خاصة آثناء طمث الرأة. . یقول : "إن هذا شکل 
من أشكال النفاق الديني لأن الحريديم یشترون سريراً واحداً لهم ولزوجاتهم» ولکن 
لابد أن يبدو هذا السرير من حيث المظهر الخارجي وكأنه مقسوم لقسمین . ويستدل على 
هذا النمط من السلوك الحريدي با هو شائع من أمر اقتناء شیوخ الحريديم لدولاب خاص 
به فتحات سرية يضعون فيها التلفاز والفيديو ويستطيعون مشاهدة كل ما يشاؤون من 
أفلام زرقاء وحمراء ثم يخفون الأجهزة البخسة بوساطة زر تحكم حتى لا يكتشف أمرهم 
أمام أفراد عائلتهه"”" . 

وفي مقابل هذه الطوائف من اليهود التي اعتمدت آراء وتعاليم حاخاماتهم أكثر من 
التوراة والتلمود برزت طوائف أخرى مالت نحو التساهل ورفضت إلى حد بعيد التعاليم 
القاسية التى فرضها التشددون التوراتيون والتلموديون. وقدانبثقت من داخل 
الهاسكالاه حركة إصلاحية قادها موسى مندلسون بن مناحم ما بين عامي 1786-1749 
وقد ظل تأثيره بارزاً في كثير من اليهود وخاصة الذين لم يهاجروا إلى فلسطين ولم تغسل 
أدمغتهم الحركة الصهيونية . 

وقد كره أصحاب الحركة الإصلاحية المشنا والتلمود ورفضوا كل تعاليم الحاخامات 
المتشددة وقد مالوا إلى أخذ الأحكام من التوراة في أبسط إمكانيات التفسير وأقلها قسوة 
على الناس . وكان من أهم التغييرات التي أحدثوها: 
1 إنقاص الأدعية والصلوات إلى الحد الأدنى مع إباحة تلاوتها بلغات البلاد القومية 

حيث يعيش هؤلاء البهود . 


(1) رشاد الشامى ‏ القوى الدينية في إسرائيل ‏ سبق ذكره . 
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2 ترك الترانیم الشعرية العبرية والارامية القديمة. 

3 إدخال الالات الوسيقية وفرق الانشاد الجماعي (الکورس) من الجنسين في العبد 
والترنم بألحان حديثة مولفة ومکتوبة على السلم الوسيقي . 

4 - وأنكروا في اعتقادهم أن یکون الخلاص معناه إقامة دولة في فلسطین وعندهم أن 
الخلاص يكون في الدنيا بالحصول على المساواة في الحقوق المدنية ولا ضرورة إطلاقاً 
لربط ذلك بفلسطين أو بغيرها من البلاد . 

5 وقد خالفوا جميع اليهود إذ قالوا إن الله فعل خيراً ببني إسرائيل إذ فرقهم في الأرض . 

6 وصرفوا النظر عن إعادة ما يسمى بناء الهيكل فلذلك فان كل معبد من معابدهم في 
أي مكان يطلق عليه اسم الهيكل . 

7 وأباحوا اختلاط الجنسين من المصلين في هذا العبد . 

وكانت الصلوات عندهم تقال باللغة الألمانية وليس بالعبرية كما يصر عليها اليهود الا خرون"". 
وفي أواخر القرن الثامن عشر ظهر كتاب في الشريعة اليهودية منسوب إلى أحد فقهاء 
القرن الرابع عشر المشهورين واسمه الربي آشر بن يحيئيل وطبع في برلين سنة 1793 وقد 

وجد اليهود المتعصبون من الأرثوذكس في الكتاب كثيراً من الشرائع المتساهلة التطورة» 

فمثلاً يحلل الكتاب أكل الرز والبقول الجافة في أيام الفصح» واليهود يحرمون ذلك وتحلیل 

شرب اللبن والنبيذ عند غير اليهود؛ أي الكفار وهو أيضاً حرام في التلمود؛ وإلغاء بمض 
أيام الصوم أو تخفيف أحكامها جداً؛ مثل صوم إستير وصوم خراب الهيكل الثاني. وقد 

كُشف فيما بعد أن الكتاب من تأليف ابن حاخام برلين الأكبر هيرشل ليفين المدعو شاؤول. 

ومن الفرق التي امتازت بالتحريف واتخذت من التستر وسيلة لها فرقة يهود الدونه في تركيا. 
وكان زعيمهم شبتاي صبي الذي شرع لهم كثيراً من الأمور في ظاهرها التقرب من الإسلام وفي 
باطنها اليهودية الانحرافية . ومن تعاليمه الزواج سنة واجبة وهو غير مكن إلا من رجل وامرأة من 
نفس الطائفة» وقد حرم تعدد الزوجات وينعقد الزواج على يد رئيس الطائفة» ولهم مدافن خاصة 
غير مدافن بقية البهود ويرفضون الويمان بالتلمود» كما يرفضون الإيمان بالاعتقاد في مسيح مخلص 

آخر غير زعيمهم شبتاي صبي الذي مات وینتظرون عودته حتى الکن . 

(1) د. حسن ظاظا: الفكر الديني اليهودي . دار القلم ‏ دمشق ‏ ط 3‏ 1995 ص 267‏ 268. 

(2) د. حسن ظاظا: الفکر الديني البهودي . دار القلم دمشق -ط3- 1995 ص 262. 
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الفصل الناسع 


مفهوم النبوة 2 الترات اليهودي 
والمسيحي البروتسنانتي 


مادا يعني مفهوم النبوة 2 الثرات اليهودي ٩‏ 


ما یزال مفهوم النبوة في التراث اليهودي غامضاً مشوشاً في أذهان کثیر من السلمین 
وغير السلمین وحتی یتضح هذا الفهوم وتتجلی الالتباسات حوله كان لا بد من العودة 
إلى التراث اليهودي الکتوب في التوراة العبرانية والتلمود . ووضعهما تحت انجهر القراني 
الذي قلب الکثیر من الفاهیم التي سادت والتي ما يزال بعضها سائداً بسبب الجهل با 
صرح به القرآن الكريم وما أوضحه لبني البشر» ولعل أكثر الالتباسات شيوعاً هو أن الله 
خص بني إسرائيل بعدد كبير من الأنبياء وهذه ميزة فضلى لهم . 

لكن الإشكالات لا تتوقف عند هذا الحد. وعليه فان من حقنا أن نتساءل : 

1- ماذا يعني مفهوم النبوة لدى اليهود عبر التاريخ ؟ 

2- هل يؤمن اليهود بنبوة الأنبياء الذين ذكروهم في كتابهم التوراة؟ 


3- ما موقع الأحبار والحاخامات من اليهودية كعقيدة وكيف ينظر اليهود لهؤلاء 
الحاخامات اليوم . 
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فإذا افترضنا أن البهود يلون صفة النبوة عن جميع الأنبياء باستثناء النبي 
موسى اقا فكيف يمكن أن نوفق بين مقولتي إن اليهود أمة الأبیاء» وان اليهود لا 
يؤمنون بنبوة هؤلاء الأنبياء ؟ 

وهذا الافتراض هو ما سن سنتحقق منه على ضوء نصوص التوراة وغيرها من التراث اليهودي . 

اشتمل سفر التکوین وهو السفر الأول في التوراة العبرانية وكذلك السامرية على 
خمسین إصحاحاً وجاء على ذك ر آدم» ونوح؛ وابر اهر هيم» ولوط, واسماعیل» 
واسحق » ويعقوب» ویوسف » وهؤلاء آنبیاء في القرآن الکریم وفي العقيدة الاسلامية. 
وقد صرح القرآن الکریم بنبوتهم بشکل لا لبس فيه . 

ولو تصفحنا سفر التکوین صفحة بعد آخری لا وجدنا ذكراً لكلمة نبي أو نبوة 
وبتقدیرنا أنه إذا كان بنو إسرائيل هم أمة الأنبیاء ذ فمن الفترض أن تذکر نبوة هؤلاء الأنبياء 
منذ آدم وحتى يوسف عليهم السلام > لم تصف إبراهيم بأنه نبي ولا غيره حتى يعقوب 
الذي يدعون نسبهم إليه لم يصفوه بالنبي . 

وسفر التكوين هو أكبر سفر في التوراة لكنه وللحق يقال إنه سفر تاريخي على 
الرغم من أن كاتبه أو مؤلفه خلط بين الحقيقة والواقع والخيال والخرافة» ووقع في أخطاء 
شنيعة قاتلة حتى أن بعض العلماء وصفه بالتخريف والهذيان. 

ويتضح أن مؤلف سفر التكوين كان يركز عل تسلسل هؤلاء الأشخاص - الأنبياء -. 

ليصل إلى قوله : إن بني إسرائيل تناسلوا رجلاً إثر رجل عن طريق الاصطفاء فهم 
أنقياء مئة بالمئة . 

ومما يدل على ذلك إخراجهم النبي إسماعيل اة من سلسلة الاصطفاء لأن أمه 
ليست من بني إسرائيل . وأخرجوا عیسو شقيق يعقوب التوأم من هذه الدائرة لأنه تزوج 
ما الدليل على خلع صفة النبوة عن هؤلاء الأنبياء الذين أوردهم سفر التكوين ٩‏ 

أولاً: لم تأت التوراة على ذكر مهمة هؤلاء الأنبياء كما علمنا إياها القرآن الكريم 
وهي نشر دعوة التوحيد ونبذ الأخلاق السيئة والانحراف. 
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انیا : لم تشر التوراة من قريب أو بعید إلى صحف إبراهيم ومهمته في بناء الکعبة 
ودعوته للحج ولم تشر إلى ما كان منه من تکسیر لأصنام قومه ودعوته إلى عبادة الله 


الواحد الأحد. 
ثالثاً: لم تشر قطعاً إلى دعوة یعقوب لأبنائه قبل أن يموت إلى عبادة الله الواحد رب 


رابعاً: وهو أخطرما في الأمر» ألصقت بكل نبی تشويهاً أخلاقياً يندى له الجبين 
فإبراهيم حسب نص سفر التكوين يتاجر بزوجته عند فرعون وعند أبيمالك ملك جرار 
كي يحصل على بعض رؤوس الغنم والبقر والحمير وبعض الهدایا . 

ولوط يزني بابنتيه بعد تدمير قومه وتنجبان منه ابنین هما مؤاب وعمون . 

ونوح : يتعرى في حقل عنب بعد أن أخذته الخمرة فسكر. 

ويعقوب : يحمل أوثان زوجته معه من عند خاله المدعو لابان» ويصارع الله في منامه ويغلبه . 

ويخدع أباه إسحق عندما كان فاقد البصر ويدعي أنه عيسو ليحصل على بركته 
ويسجد لأخيه عيسو عندما يلتقيان بعد طول جفاء وقطيعة حسب قول التوراة. 

وأولاد يعقوب الذين هم أساس أسباط بني إسرائيل يزنون ويقطعون الطرق» فهذا 
يهوذا بن يعقوب يزني بكنته وينجب منها ولدين وتفضحه عند شيوخ بني إسرائيل . 

إذاً كيف يكون هؤلاء الرجال ‏ الأنبياء ‏ بنظر اليهود أنبياء وهم أكثر الناس فجوراً 
وانحرافاً ؟ حاشا لله أن يكون الأنبياء كما وصفهم كتبة التوراة. 

ونأتي إلى سفر الخروج لنعثر مرة واحدة على مصطلح نبية» فقد وصفت التوراة 
شقيقة موسى المدعوة مريم بالنبية عندما قالت إنها جمعت نساء بني إسرائيل ورحن 
ينقرن على الدفوف ويغنين نشيدا هجد الإله يهوه لأنه أنقذهم من فرعون . 

فوصف مریم بالنبية جاء عرضاً دون مقدمات تشير إلى ميزات وصفات خاصة بالنبوة . 

والواقع أنه لم يعرف في تاريخ الأديان أن الله اصطفى امرأة لتكون نبية . 
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وفضي مع سفر العدد وسفر اللاويين وسفر التثنية فلا نعثر عل مصطلح النبي ولم 
يوصف فیها موسی بالنبي وکذلك هارون . 

وعندما غاب موسی الكت لتلقي رسالة ربه تمرد عليه قومه وانحرفوا إلى عبادة العجل . 

وهذا معروف في التوراة والقرآن الکریم » لکن بني إسرائيل قالوا عندما تأخر موسی 
وعبدوه. فحتی النبية مریم لم يرد ذکرها في هذا المقام ولم یظهر صوتها لیعترض على 
الانحراف . إذاً كيف یطلقون علیها اسم نبیة؟ الواقع أن بني إسرائيل لا يعرفون معنی هذه 
الکلمة» وربما استعارها کاتب التوراة من التراث القدیم وألصقها بهذه المرأة. ولو کانوا 
يدركون دلالة النبوة لوصفا موسی وهارون بها لأنهما على الحقيقة بیان مرسلان. 

وقد لجأ کاتب التوراة في آخر سفر التثنية إلى قوله( ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثشل 
موسى الذي عرفه الرب وجهاً لوجه في جميع الآيات والعجائب التي أرسلها الرب 


ليعلمها في أرض مصر) التثنية” 

فهذا النص يكشف لنا عدة أمور: 

1- ليس المعقول أن يتحدث موسى عن نفسه بهذه الصيغة فالمقطع مؤلف من قبل 
كاتب التوراة. 


2- عندما دونت التوراة كان قد مضى على وفاة موسى حوالى سبعمائة سنة وكان 
قد جاء بعده أنبياء مثل داود وسلیمان؛ فا ترا کت ف یرامش الم یه 
قال "لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسی . 

3- إذا كان المقصود أنه لم يقم في بني إسرائيل نبي يشبه موسى من حيث كلامه مع 
الله والعجزات فإن كلمة بعد" توحي بأن نبياً لم يقم في بني إسرائيل بعد موسى وهذا 
يعني أن داود وسليمان وإلياس لم يكونوا أنبياء. فوصف داود بالملك ووصف سليمان 
بالحكيم ولم يوصفا بالنبوة مطلقاً وهذا ما نصت عليه التوراة. 

ويرى السامريون أن الأسفار الأربعة والثلاثين في التوراة العبرانية هي زائدة وليس لها 
علاقة بموسى فهم لا يعترفون عليها لأن نص التوراة السامرية يقول أن بني إسرائيل لا يعرفون 
ولم يعرفوا نبياً بعد موسى مثله» فكيف إذاً يطلق على الأسفار الزائدة أسفار الأنبياء . 
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وبالطبع فان إطلاق مصطلح أسفار الأنبیاء جاء بعد تدوین التوراة بزمن طویل 
والذي أطلقه بمض آحبار الیهود وعلماء اللاهوت الیهود والنصاری . 

وإذا تصفحنا الأسفار التي جاءت بعد سفر الخروج وجدنا أن التوراة تستخدم التسمية 
العبرية لتصف أحد الأنبياء» وهذه التسمية هي" نابي" وجمعها نابیم . وهذه الكلمة يمكن 
ترجمتها بأشكال مختلفة منها المنبئ أو الذي ناداه الله وقد ظهرت هذه التسمية متأخرة بعد 
تسربه إلى فلسطين . ونرى أن التوراة تجاهلت نبوة إبراهيم وأبنائه وأحفاده . 

وتطلق التوراة أحياناً على النبي اسم الرائي » وقد ورد ذلك في سفر صموئيل الأول 
في " الإصحاح 9 فقرة 9. 

وني عدة أحوال تسمي التوراة النبي بكلمة عبرية أخرى هي"حوزي' وكلمة روئي 
سنجد أن النبوة لم تقتصر على الرجال» بل كان بينهم نساءء ومنهن المدعوة دبورة 
وتعني النحلة» وقد قضت لبني إسرائيل وشاركت في حروبهم ضد الملك الكنعاني سيسرا 
وذلك حسب زعم التوراة وروايتها. 

وفي عهد الملوك أي عهد داود وسليمان عليهما السلام تقول لنا التوراة أنه كان لدى 
الملك داود نبي أو أنبياء ويطلق عليهم بعض الباحثين أنبياء البلاط» وكانوا مستشارين 
للملك ومشارکین نشطین في كل دسائس البلاط وانقلاباته. فوجد النبي الدعو جاد 
وکان يسدي النصائح للملك داود على حد زعم التوراة» وکان لدی داوود نبی آخر 
یدعی ناثان . وفي القابل تقول التوراة أن نبياً آخریدعی آخیا أصبح شریکاً في مؤامرة ضد 
الملك سلیمان. وقد لعب هذا النبی دوراً حاسماً في شق مملكة بني إسرائيل بعد النبي 
سليمان كما أوضحت وأشارت له التوراة. 

والأغرب من هذا كله تعترف التوراة أنه في زمن الملك آخار كان يوجد إضافة لأنبياء 
يهوه أنبياء البعل وهم 450 نبياً فمفهوم النبوة لدى بني إسرائيل ليس كمفهوم النبوة 
الحقيقي كما أورده القرآن الکریم» فالنبى حسب ما ورد في سفر الملوك الثاني هو خادم 
الاله إن كان إلهاً حقيقياً أو إلهاً وثنياً» أو مستشاراً للملوك . 
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السیح الخلص 2 التراث اليهودي 


وإضافة لفهوم النبوة يأتي مفهوم السیح الخلص لیکمل الرژية البهودية لذلك الفهوم 
ويؤسس لمفاهيم نبوية تبنتها البروتستانتية فیما بعد . وتؤمن بعض الطوائف البهودية إيماناً 
كبيراً بان مسيحاً يهودياً سوف يبعث ليقيم ما یسمی ملكة الرب في فلسطین . 

وبعد أن ظهرت البروتستانتية في القرن السادس عشر ظهرت فكرة السیح الخلص 
بشکل قوي جداً وبعد أربعمائة سنة من ظهور هذه الفكرة بنی قساوسة البروتستانتية فكرة 
مجيء السیح مختلطة بتفسیر بعض النبوءات التي وردت في العهد القدیم - التوراة وفي 
العهد الجديد الانجیل - وبعض کتابات التلامیذ الکبار للعقيدة النصرانية أمثال یوحنا 
ورژیاه التي تعتمد كأحد الکتب الهامة في النصرانية . 

وقد ربطت مجيء السیح بحوادث كونية وتصورات عن حروب شاملة تؤدي في 
النهاية إلى قيادة هذا السیح لليهود والمسيحيين الغربيين في حرب کونية أطلقوا علیها 
هرمجدون تكون فلسطين مركز شرارتها . 

غير أن الفكرة بحد ذاتها متد جذورها إلى بعض العقائد التي انتشرت في بعض 
الفئات اليهودية الدرجة في الطرف التدین من الیهود . ۱ 

وعلیه فان آهم ما يمكن بحثه في هذه الصفحات هو : 
1- فكرة السیح الخلص والنتظر في التراث البهودي . 
2- رفض السیح عیسی ابن مریم من قبل الیهود . 
3- آهم الفرق اليهودية التي تؤمن بعودة السیح البهودي الخاص . 
4- البروتستانتية والايمان بالسیح الخلص . 
5- رژية السيحية الشرقية في هذه الفكرة . 
6- توجه أميركا برئاسة ريغن وکارتر وکلینتون وبوش استناداً عل رژية دينية تقول بعودة 

السیح وخوض اخرب الكونية بقيادته . 


7- تسخیر اللبوءات للحروب. 
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السیح النتظر 2 التراث اليهودي 


استند البهود عل مقولات الأنبياء الخاصين بهم بأن الخلص سيأتي لیخلص شعبه 
من خطایاهم وسیحررهم من العبودية . 

وما لا شك فيه أن الظروف التي اجتاز فیها اليهود قدياً منذ دعوة الله لابراهیم ایا 
إلى ما بعد خراب القدس شجعت الیهود كثيراً على تأويل وتحريف تلك النبوء‌ات في 
الأوساط اليهودية وإلباسها ثوباً سياسياً. 

راح اليهود يطلقون على المخلص اسم مسيا أو مشيحة في العبرانية والتي تعني 
السیح أي الممسوح» وأطلقوا عليه مسيح الرب . ومن أمثلة ذلك ما أطلقوه على شاژول 
وداود وسليمان وغيرهم من قال اليهود إنهم مسحوا ملوكاً على بني اٍسرائیل» وما 
ینتظره اليهود من هذا المسيح هو مسحه ملكاً عليهم ليصيروا مثل باقي الشعوب» وهذا ما 
رأيناه عندما طلبوا من صموئيل أن ينصب عليهم ملكاً فنصب عليهم شاؤول ملكا . 

جاء في التوراة: فالآن اجعل لنا ملكاً يقضي لنا كسائر الشعوب "صموئیل 5-1:8" 

وفي فترة السبي وبسببه أيضاً راح بعض الأنبياء بالتحدث من جديد عن المسيح 
المخلص والذي سوف يحررهم من الأسر والعبودية وقد تنبأ إرميا بهذا المسيح ولكن 
اليهود اشتدت قسوتهم وعدم إيمانهم . 

وعلى الرغم من ذلك تبلورت في السبي فكرة المسيح عند اليهود وراحت تأخذ 
شكلاً أكبر وتختمر في أذهان اليهود وظلت الفكرة تسيطر على عقول اليهود وقلوبهم عبر 
التاريخ منذ ذلك الوقت . 

ومن خلال دراستنا لتاريخ بني إسرائيل نرى أنهم كلما اشتدت بهم الظروف 
وقاسوا الويلات كلما تعلقوا بفكرة المسيح المخلص» وكلما خت احن عليهم كانوا 
يتجاهلونه أو يتناسونه . 

وقبيل بعثة السیح كان اليهود على تماس مباشر بفكرة المسيح المخلص . وقد انتشرت 
العقائد المسيحانية انتشاراً كبيراً وعلى نطاق واسع جداً بين اليهود في آخر حكم هيرودس 
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أي قبل میلاد السیح ال ببضع سنوات . 

ووصلت هذه العقائد إلى ذروتها في الانتشار في أيام السیح نفسه . ففي هذا الوقت 
كان الیهود ینتظرون مجيء السیح بشکل شدید جداً. 

ولا شك أن الظروف التي عاشها اليهود آنذاك جعلتهم يلتصقون أكثر فأكثر بفكرة 
مجيء المسيح . 

وعندما بدأ السیح الكل وجده اليهود معارضاً مناقضاً لكل أطماعهم وأحلامهم وهذا 
يدل على أنهم كانوا ينتظرون مسیحاً على مقاسهم ينفذ لهم رغباتهم ولا يعارضهم . 

والواقع أن أبرز الذين كانوا يعولون كشيراً على مجيء المسيح المخلص هم الكتبة 
الفريسيون؛ لكنهم كانوا الأبرز في معاداة المسيح ومناقضته وشن الحرب عليه . 

ويرى الد كور القس حنا ا خضري أن يهوذا ال سخريوطي وكان من تلاميذ السیح عندما 
رأى أن السیح ليس هو المسيح السياسي المنتظر حسب الفهوم اليهودي انقلب عليه ووشى به 
للرومان كي يقبضوا على السیح ویصلبوه *. وهذا حسب رأي القس الخضري . 

ومنذ أن انتهی عصر المسيح الك راحت فكرة المسيح الخلص تأخذ لدى اليهود 
منحى سياسياً بحيث أنهم ومنذ ذلك التاريخ تشتتوا في البلاد ولا سيما في أوروبا الشرقية 
وأسبانيا. 

وعندما بدأت الأفكار القومية تجتاح آوروبا راح اليهود المؤمنون بالسیح الآني 
يحيون أفكارهم بحيث يتقارب مفهوم المسيح المخلص مع مفهوم أرض الميعاد وعودة 
اليهود على الأرض التي يدعون أنها كانت أرضهم . 

في نهاية القرن الثامن عشر ظهرت الطائفة الحسيدية على حدود بولندا من جهة الشرق 
وينت أفكارها على خرافات كثيرة ؛ لكنها كانت تؤمن بظهور السیح وقد استطاعت 
الحسيدية أن تدمج ما بين المبدأ الشخصي والمبدأ القومي في مصطلح الخلاص» وأكدت أن 
الخلاص يبدأ بالسلوك اليومي الذي يسبق الخلاص الإعجازي . وترى الشريعة الحسيدية أن 
انتشارها هو الذي سيعجل 15 السیح . وآمن کبار الحسيدية وزعماژه بأن آهم أفكارهم 


)1( الدکتور القس حنا الخضري " تاريخ الفکر السيحي " المجلد الأول ص237. 


176 


http://kotob.has.it 


التعجیل بالخلاص . والأدب الحسيدي مليء بالکثیر من التفاصیل عن موعد اخلاص 
ووصف الحدث نفسه. ویرون أن الهجرة إلى فلسطین تعجل بالخلاص ومجيء 
السیح ". ومن أفكارهم أنه يجب التقرب من العلمانیین اليهود والعمل بينهم طمعاً نی 
توبتهم التي تعتبر في نظر الحركة شرطاً لقدوم السیح النتظر . 

وتقف حركة حبد على رأس القوی التي تدعو إلى تعدیل قانون من هو البهودي 
لاعتقادهم أن ذلك سیحافظ على نقاء الشعب اليهودي؛ ما يمهد الطریق لقدوم السیح. 
ومن آهم الحاخامات الداعین لفكرة انتظار السیح الخلص الحاخام مناحیم » فهو يرى أن 
اختراع الرادیو واکتشاف الأمواج الالکترومغناطيسية إنما هو تأكيد مادي محسوس على 
قرب قدوم السیح الخلص لأن الأرض عتلی باسم الله . 

ولدی الحاخام شینوورسن آراء واسعة حول مفهوم السیح الخلص» فهي فكرة 
مركزية ظلت تسیطر عل عقله . ویقول في ذلك : إن الفترة التي نعیشها هي الفترة التي 
يجب أن يأتي فيها السیح. وعندما اندلعت حرب عام 1967م اعتبر أن النصر الذي حققه 
الكيان الصهيوني يشير إلى بداية اخلاص واقتراب ظهور السیح» وعندما اندلعت 
حرب1973م طالب باحتلال دمشق كشرط لتحقيق الخلاص . وقد ألمح أكثر من مرة إلى 
أنه في الحقيقة هو المسيح المخلص . 

ويسود الاعتقاد بين أفراد حركة حبد أن هذا الحاخام هو المسيح . وتؤكد الرسالة 
المسيحانية لحركة حبد التزام هذه الفئة بالإيمان بمجيء المسيح المخلص » وقد كرس الحاخام 
شنيؤورسن وقتاً طويلاً للكتابة عن أيام المسيح في محاولة لد جسر بين الأوصاف 
التلمودية والقبالية للتغييرات العجيبة التى ستحدث بوساطة الخلاص . 

ويرى هذا الحاخام أن الوقت قد حان نجيء المسيح » ويرى أن على اليهود أن يزيدوا 
من الشوق للمسيح والبهجة من أجل مقدمه القريب لأنه حينئذ سيظهر فجأة© . 

ويرى هذا الحاخام أن الانقلابات الهادئة في أوربا الشرقية» ونهاية الحرب الباردة 
والتقارب بين الصين والغرب وحرب الخليج على أنها علامات مسيحانية وأنها تدل على 


)2( الرجع السابق ص 285-284 . 
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أن العالم آخذ في الاقتراب من عصر السیح . 

ویری أن انسحاب القوات الاسرائيلية من أي أرض عريية كانت قد احتلتها سیکون 
خطوة مناقضة مجيء السیح» ویری أن السیح سوف يقيم ثلاث مدن ملجأ في شرق 
الأردن. 
معرفة القدوس . وقد أثارت مسألة إعلان هذا الحاخام أنه المسيح النتظر موجة من 
الغضب والسخرية لدى طائفة يهودية ثانية وهي طائفة ساطمر» وهذه الطائفة تؤمن إيماناً 
كاملاً بمجيء المسيح › وليس هناك شك في أنه سيأتي حسب رژیتهم» ولكنهم يرفضون 
أن يكون الحاخام مناحيم هو المسيح . 
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المسيح النتظر 2 المسيحية البروتستانتیه 


تختلف رؤية الذاهب السيحية فیما یسمی السیح النتظر» فالک‌ائوليك يؤمنون بأن 
السیح سیعود في الدينونة لیحاسب الناس ویوم الدينونة هو یوم الا خرة حيث يذهب 
الصالحون إلى الجنة ويذهب الأشقياء إلى النار . 

وتؤمن الأرثوذكسية بهذا المبدأء إلا أنها ترى أن آخر الزمان سيشهد مجيء ما يسمى 
المسيح الدجال» وقد آفردوا له أحاديث طويلة» ربطت مجيئه بالشيطان وعيادته وعظاهر 
فاسدة عدة تنخر المجتمعات . 

أما فكرة مجيء المخلص في الرؤية البروتستانتية فإنها تأخذ منحى مغايراً تماماً ولهذا 
آثرنا أن نضع العنوان السابق» ليقتصر حديثنا على هذه الفئة التي توثر تأثيراً بالغاً في 
أميركا وسياساتها تجاه العالم . 

لقد اعتبر الآباء الكنسيون أن القدس مدينة العهد الجديد وأن فلسطين هی إرث 
السیح وهي للمسيحيين وليس لليهود. 

وعندما بدأت البروتستانتية نشر مبادئها تتکرت لهذا الاعتقاد وقالت بأن اليهود هم 
الأمة الملفضلة» وأن عودتهم إلى أرض فلسطين تحقق وعد الله وأن العودة ضرورية لعودة 
المسيح وقيام نملكته مدة ألف عام ( الألفية )» وتعتقد البروتستانتية أن عودة اليهود إلى 
فلسطين وعودة المسيح يمكن تحقيقهما بعمل البشر. 

في عام 1839م نشر اللورد شافستري مقالاً يقع في ثلاثين صفحة أكد فيه أن اليهود 
سیبقون غرباء حتى يعودوا إلى فلسطین » وأن الانسان قادر على تحقيق إرادة الله بتسهيل 
هذه العودة وأن اليهود هم الأمل في تجدد المسيحية وعودة المسيح"" . 

وتعتقد الصهيونية المسب لمسيحية أن ثلاث إشارات يج يجب أن ڌ تسبق عودةا لسیح : 

الإشارة الأولى : هي قيام إسرائيل وقد قامت عام 1948م ولذلك اعتبر الصهاينة 
المسيحيون في أميركا هذا الحدث أعظم حدث في التاريخ لأنه جاء مصدقاً للنبوءة الدينية . 


(1) محمد السماك : الإنجيلية الصهيونية مركز دراسات العالم الاسلامي ص46. 
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الإشارة الثانية : هی احتلال القدس » وقد احتلت عام 1967م . ویری السیحیون الصهاينة 
أن القدس هي المدينة التي سيمارس المسيح حكم العالم منها بعد قدومه الثاني النتظر . 
الإشارة الثالثة : إعادة بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى . 


وبعد اكتمال مشروع بناء الهيكل ستقع المعركة النووية هرمجدون حسب ما 
يعتقدون» ويظهر المسيح فوقها مباشرة وسيرفع إليه بالجسد المؤمنين به ليحكم العالم من 
القدس مدة ألف عام تقوم بعدها القيامة. 

ويتصور زعماء البروتستانتية في أميركا أن عودة السیح ترتبط بقيام حرب نووية عالية . 

حتى أن الكاتب الأميركي هول ليندسي يقول: فكروا في الأمر» 200 ملیون جندي 
على الأقل من الشرق مع ملايين آخری من قوات الغرب من الإمبراطورية الرومانية 
التجددة ( أوروبة الغربية ) سيضرب المسيح آولشك الذين اجتاحوا مدينة القدس, لا 
عجب أن يسيل الدم ليصل إلى ألجمة الخيل على طول مسافة 200ميل من القدس» إن 
هذا الوادي سوف يملأ بالآلات الحديثة وبالحيوانات وبأجساد الرجال والدم"". 

ويقول كلايد أحد أهم المفكرين الأميركان والمؤمنين بعودة السیح عن هرمجدون : 
(في هذه المعركة الأخيرة فان قوى أمم الأرض قاطبة سوف تحارب المسيح الملك وقديسيه 
المجدین» وكما نعرف فان المسيح في المعركة الدموية سوف يدمر الملايين)” . 

ويقول: في الواقع نستطيع أن نتوقع أن يبادر المسيح إلى توجيه الضربة الأولی فسوف 
يستخدم سلاحاً جديداً وسیکون لهذا السلاح نفس النتائج التي تسببها القنبلة النيترونية . 

ويرى أنه لن يكون هناك سلام حتى يعود السیح ويجلس على عرش داود. 

أما جيري فولويل - وهو من أكبر دعاة الصهيونية البروتستانتية الأميركية - فيرى أن 
السیح يبدو على هيئة رجل يمتطي حصاناً أبيض وبينما تقترب هرمجدون حيث يموت 
الملايين فان السيد المسيح سيلقي بالوحش والنبي الدجال ‏ عدو المسيح في بحيرة من نار 


(1) غريس هالسل يد الله ترجمة محمد السماك ص23 دار الشروق ط1 2000م القاهرة . 
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وکبریت ملتهب”!'. وهناك في العتقدات السيحية البروتستانتية ما یسمی النشوة الدينية . 
وهي ترتبط با بعد المعركة الکبری التي یقودها السیح . 

فیری كلايد - وهو أيضاً من دعاة الصهيونية الأميركية - أن السیح نفسه سوف 
ينزل من السماء وبصرخة یطلقها کبیر الملائكة وببوق الرب ؛ وسیقوم أولئك الذین ماتوا 
وهم مؤمنين بالسیح وبعد ذلك فاننا نحن الذین بقینا على قيد الحياة سوف تمع معهم 
في السحب لقابلة السید في الهواء. 

ویقول : سيأتي السیح للمرة الثانية ليأخذ قدیسیه» ثم سیعود بالتأکید للقتال في 
هرمجدون؛ ولکن لا داعي لاحصاء عدد الرات التي يأتي بها من أجل النشوة الدينية 
فسوف یحقق ذلك في السماء. 

والنشوة الدينية تشکل مفتاحاً لا يمكن الاستغناء عنه لفهم العقيدة الجديدة التي 
انبثقت کمنطق عام للأصولية البروتستانتية الحديثة منذ آقل من 200 سنة . 

فطوال 1800 سنة تمسك آتباع السیح بعقيدة تقول بعودته یوما ما . 

إن معظم الکتابات الدينية تقول : إن ذلك سوف یحدث بعد فترة من العاناة الجديدة 
غير أن رجلین اثنين یتحملان مسوولية تقدیم تفسیر جدید للنصوص الدينية یقولان إن 
السیحیین الناجین سوف ینعمون بالنشوة الدينية الکبری قبل انحنة الکبری وهما جون 
داريي وسکوفیلد . 

غير أن ما نلاحظه في الإنجيلية البروتستانتية أن زعماءها یستخدمون التفسیر 
والتأويل الإنجيلي ليجيروه لصالح تفكيرهم وتصوراتهم حول المسيح المخلص وما يدعى 
معركة هرمجدون . 

تقول غريس هالسل صاحبة كتاب النبوءة والسياسة وکتاب يد الله وكانت من كبار 
موظفي وزارة الدفاع الأمريكية : خلال زيارتي للحج في الأراضي المسيحية المقدسة تحت 
إشراف فولويل لاحظت أن ( براد ) وهو من أتباع فولويل كان يحمل معه صباح كل يوم 
الكتاب المقدس الذي وصفه لي بأنه الإنجيل الرجعي لسکوفیلد ۰ فسألته يوماً هل هذا 


(1) غريس هالسل -ید الله ترجمة محمد السماك ص37 دار الشروق ط1 -2000م القاهرة . 
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الانجیل یختلف عن نسخة اللك جيمس مثلاً فرد ( براد ) شارحاً : يساعدنا سکوفیلد 
على فهم مقاطع قد لا تبدو لنا واضحة”!' . والواقع أن سکوفیلد عندما كان يقرأ الكتاب 
المقدس شعر بأن بعض الفقرات التي كان يقرؤها كانت تكشف عن خطوات معينة يحتاج 
السیحیون إلى اتخاذها من أجل تسريع عودة المسيح . 

وقد أصبح إنجيل سكوفيلد الأكثر انتشاراً في المسيحية كلها . تقول هالسل : سألت براد 
هل رأى سكوفيلد كل الأحداث المتمحورة حول إعادة إسرائيل إلى الوجود؟ فأجاب: نعم 
هكذا هو الأمر فعلى اليهود أن يفعلوا ما يجب أن يفعلوه حتى يعود المسيح . 

وعدت إلى السؤال وماذا بعد الانتصار في هرمجدون؟ فرد براد: سوف يجلس 
المسيح على عرش داود - وقلدت: في معبد يهودي؟ قال: نعم سوف يحكم العالم وهو 

ويرى بعض علماء اللاهوت البروتستانت أن سكوفيلد ونظريته القدرية ليست سوى 
تعد على الإنجيل وتحريف له . فالدكتور غراهام وهو لاهوتي بروتستانتي یسفه سكوفيلد 
ونظريته ويرى أن تفسير النبوءات لا يزيد عمره على 150 سنة» ويرى أن نظام سكوفيلد 
لتفسير الكتاب المقدس يقضي على وحدة هذا الکتاب » ويقضي بصورة خاصة على وحدة 
محبة الله وعطفه على الإنسانية وعلى مدى الأجيال كلهاء إنه ينتهك معنى المسيح والمسيحية . 
إن هذا الانتهاك يتم من خلال تحويل المسيحيين إلى رهائن لما يفعله اليهود اليوم . 

إن القدرية عند سكوفيلد تضع ليس المسيح فقط بل اليهود وإسرائيل أيضاً في مركزية 
السرح» ومن خلال الاعتقاد بأن للدولة اليهودية الأولوية عند الله یجعل من أرض 
إسرائيل عقيدة» نها تضع الدولة اليهودية وأفضليتها عند الله فوق الكنيسة وفوق تعالیم 
رئیسها السید السیح . 

والقدرية عند سکوفیلد لا جعل من السیح ومن السيحية وحدها رهائن » ولکنها 
تجعل من الله رهينة أيضاً» إنها تعلم أن الله لا یستطیع أن یسمح للمسیح بالعودة حتی 
یقوم اليهود بدورهم الأرضي استناداً إلى سیناریو آعده سکوفیلد نفسه . وتعلم القدرية 
عند سکوفیلد أن السیح سیعود لاقامة تملكة بهودية وأنه سیجلس على العرش في السعبد 


(1) غریس هالسل : ید الله مرجع سبق ذکره ص49. 
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الثالث في القدس مترئساً الصلاة بأسلوب العهد القديه”" . 

ومع أن القدرية البروتستانتية تعتقد أن المسيح سيأتي ليحكم على عرش داود فإنهم 
أيضاً يبثون تعاليمهم بشأن حتمية إيمان اليهود بالمسيح . 

يرى سكوفيلد أن السیح سيقود في مجدو قوات الخير ضد قوات الشر وأن ثلشي 
اليهود سوف يقتلون هنا استناداً إلى إصحاح زكريا 8-9 / 13 » وبعد عملية حسابية قال : 
سيقتل ثمانية ملايين يهودي وعلى 200 ميل سيرتفع الدم إلى ألجمة الخيول . 

ويقول كلايد وهو من تلاميذ سکوفیلد : إن الله يفعل ذلك خصيصاً من أجل شعبه 

لقد وضع خطة في سبع سنوات لنهاية الزمن من أجل 7 تطهير اليهود و تمكينهم من 
رؤية النور والاعتراف بالمسيح مخلصاً لهم . 

إن الله يريد تطهيرهم ويريدهم أن ينحنوا أمام ابنه" سيدنا السیح» وسيبقى معهم 
4 ألفاً ومن ثم سيتحولون إلى المسيح » بعد معركة هرمجدون لن يبقى سوى 144 ألفاً 
من اليهود. إن كل رجل أو امرأة أو طفل من هؤلاء اليهود سوف ينحني للمسيح . 

وعلى ضوء ذلك فإن المفترض أن يكون المسيحيون الأصوليون في أميركا ضد اليهود 
اليهود الإيمان بالسیح أو القتل في معركة هرمجدون . 


(1) غريس هالسل : يد الله مرجع سبق ذكره ص50 . 
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خانمه 


هل بلغنا الغاية في الکشف عن العلاقة بين کتاب موسی والتوراة؟ هل استطعنا أن 
نکشف أساليب التحریف اليهودي لا آوحی به الله للأنبياء؟ وهل وضعنا یدنا على تلك 
الاسرائیلیات التي دست في تراثنا الاسلامي؟ هل اکتفینا بشهادة بعض أحبار الیهود الذين 
الماح ا اح ور ا 
العقول والنفوس على عالم بدأ منذ آلاف السنين ولم ينته بعد؟ . 

عندما ننظر متلّفتين حولنا نرى العالم يتخبط في آفکاره» وسلوك أفراده. نرى 
صراعات دامية تحدث هنا وتجري هناك . ومرد ذلك إلى اعتقادات منحرفة وتخيلات 
شاطحة . وتنبؤات کاذبة وطمع في الاستتثار والاستعلاء والعنصرية . 

فهل ندري من وراء ذلك کله؟ لا نبالغ إذا قلنا: إن الذين حرفوا كلام الله قبل آلاف 
السنين زرعوا التحريف في أرجاء الأرض» وصادموا بين الانسان والانسان وصارعوا بين 
الحضارات» وخلقوا الفتن والحروب والقتل والاغتصاب» حتى يظلوا بمنأى عن 
الاستئصال والنفي لأنهم منبع تحريف العقل البشري والوجدان الانساني . 

فالذي يتجرأ على الله ليس غريباً أن يتجرأ على البشر» على القيم» والفلسفة 
والمشاعر والعواطف والعادات والتقاليد الحميدة الأصيلة» ليس غريباً أن يتجرأ على كل 
إنجازات العقل البشري من حضارة وعلم وتواصل بين الشعوب . 

ولعل بني إسرائيل منذ أول ظهور لهم وحتى ظهور أتباعهم من اليهود والمتهودين 
أصبحوا النموذج العالمي الشاذ النحرف » فلا تجد عقلية تشابه عقليتهم » ولا نفوساً تشابه 
نفوسهم حتى لو ذهبت إلى مجاهل إفريقيا والأمازون وأستراليا. 

ولذلك ليس غريباً أن يتناولهم القرآن الكريم بالتفصیل » فيكشف خبايا نفوسهم 
ويفضح ميولهم وسلوکهم المشينء وراج نزاعيهم و افر ا و ريا ع > فلم 
يبعث نبي إلا ظلموه وحاربوه وأعجزوه» ولم يبعث رسول إلا تآمروا عليه فاما قتلوه شر 
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قتلة وإما طاردوه أو آهانوه وحرضوا على قتله کفار الوثئية والأساطير من رومان أو فرس 
أو إغريق . 

وان جادلتهم بالتي هي أحسن ظنوك ضعيفاً مهاناً فاستقووا عليك» وان طرحت 
لهم طريق الهدی ظنوك مجنوناً وألصقوا بك تهمة السحر والشعوذة؛ وإن دعوتهم إلى 
كلمة سواء ألا يعبد إلا الله وحده رفضوا وادّعوا لهم ربأ آخر. 

ويأتون اليوم كي يمتلكوا المال والاعلام وأساليب الرعب» فتقع أوروبا تحت 
إرهابهم فتخشى أن تدين جرائمهم على الرغم من أنها واضحة للعیان» وتخاف من 
غضبهم فلا تستطيع رد مطالبهم وأطماعهم العالمية المالية والعسكرية؛ ويصلون إلى ما 
يسمى هيئة الأمم المتحدة فيتسلطون عليها بكل الأساليب ويدفعون العالم كله لتغيير المثل 
والقيم التي تعارف عليها البشر» ويصنعون تلك المصطلحات التي تحرف الحقائق وتزيف 
الوقائع . اخترعوا الهولوکست. واللاسامية» والإرهاب» وجيشوا كل أموالهم ونسائهم 
ورجال أعمالهم لإرهاب الشعوب حتى لا تکذب هذه الخدعة أو تلك الكذبة الكبرى . 

وعندما نبحث في هذه الفصول السابقة نريد أن نقول للمسلمين أولاً وشعوب العالم 
كلها بما فيها اليهود والمتهودين: إن موسى النبي لم يدع للعنصرية» ولم يقل بشعب الله 
الختار ولكن المتعفنين من زعماء بني إسرائيل حرفوا كلام الله وكلام موسى فبدت عقيدة 
موسى عقيدة عنصرية دموية . وبدت تعاليم داود وسليمان تعاليم ملوك وزعماء ولیست 
تعاليم دين توحيدي أمر الله به منذ أن خلق أول إنسان. 

خلطوا في أسفارهم ما هو منسوب لموسى الك وما هو منسوب لغيره من أنبياء 
وزعماء دینیین» وقالوا: إن التوراة العبرانية بأسفارها التسعة والثلاثين هي كلام الله! وما 
هي بكلام الله » إنما هي قصص وأساطير وخرافات وتشريعات بشرية صنعها عزرا الكاتب 
ومعاونوه من كتبة بني إسرائيل . 

وما نزل على موسى اقا هو كتاب فيه هدى ونور» لكنهم حرفوه حتى بدا ضلالاً 
وظلاماً لا بهدي إلا إلى التهلكة ومحالفة الشيطان. وأنزل الله التوراة على أنبياء بني 
إسرائيل لينقذهم من الشرك والضلال والانحراف وحب الال والدنيا لكنهم أصروا على 
أن يشركوا ويضلوا وينحرفوا ویعبدوا المال والدنيا حتى أصبح واحدهم يود لو یعمر لف 
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وما بالهم ینقسمون على آنفسهم فلا یقرون بالتوراة السامرية التي لا تعترف إلا 
باسفار خمسة نسبوها للنبي موسی اكا وما بالهم لا یقرون بالتوراة اليونانية التي تزید 
أسفارها عن آسفار العبرانية بعدد من الأسفار التاریخیة ٩۱‏ . 

ثم ما بالهم لا یکتفون بهذه الأشكال الثلاثة من التوراة فیخترعون ما یسمی التلمود 
ویدعون أنه الوحي الشفهي الذي لم يكتبه موسی وبقية الأنبیاء ولم يدون إلا على أيدي 
أحبارهم الخارجين من كهوف العقد النفسية والجنسية والعنصرية !؟ فليتنبه أبناء البشرية 
أياً كانت عقائدهم» ليتنبهوا إلى هذه الفئة الشاذة عن البشر إلى هؤلاء الذين عجنوا على 
التحريف والحقد والدموية وكره الآخرين» ليتنبهوا إلى هذا الخطر الفاحش على شعوب 
الأرض وأمم الإنسانية جمعاء . 
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7 محمد علي برو العاملي : الکتاب القدس في الیزان . 

8 رحمة الله الهندي ‏ (ظهار الحق . 

9 أحمد حجازي السقا - نقد التوراة أسفار موسی الخمسة . 

0 السموأل بن یحیی الغربی ‏ غاية القصود في الرد على الیهود ‏ مخطوط . 

1 سرائیل بين شموئیل الأورشليمي ‏ الرسالة السبعية في إبطال الديانة اليهودية ‏ ملحق ب کتاب 
غاية القصود ‏ مخطوط . 

2أ. ريجسكي ‏ ترجمة آحو یوسف ‏ أنبياء التوراة والنبوءات التوراتية . 

3 ابن كثير ‏ البداية والنهاية ‏ المجلد الأول . 

4 الثعلبي النيسابوري ‏ عرائس المروج في قصص الأنبياء . 

5 كتاب المزامير ‏ دار المشرق ‏ بیروت . 

6 فخري عطية ‏ دراسات في سفر الزامیر-ج1 نققلاً عن كتاب التراث الإسرائيلي للدكتور صبري طعيمة . 

7 مزامير النبي داود في السحر والتنجيم ‏ أحمد حجازي السقا ‏ مدبولي الصغیر - ط 1 - 2001 القاهرة . 

18 محمد أبو شهبة : الإسرائيليات والوضوعات في كتب التفسير. 

9 الأناجيل الأربعة : متى. مرقص . لوقا. يوحنا ‏ ط1 دار الكتاب القدس دمشق/ بيروت . 

0 صبري جريس ‏ تاريخ الصهيونية 1917-1892 الجزء الأول ط2 القدس 1978 . 

21 الفكرة الصهيونية النصوص الأساسية ‏ إشراف أنيس صايغ ‏ ترجمة لطفي العابد وموسى عنزة - 
مركز الأبحاث الفلسطيني ‏ بيروت 1970 . 

2 د. رشاد عبدالله الشامي ‏ القوى الدينية في إسرائيل ‏ عالم المعرفة ‏ العدد 186 حزيران 1994 ط1 . 

3 موشي هوروفیتش ‏ الحاخام شاخ بيده المفتاح ‏ طبعة كيتر ‏ القدس ‏ ط 1‏ 1989 . 

4 حسن ظاظا ‏ الفكر الديني البهودي ‏ دار القلم ‏ دمشق ‏ ط 3‏ 1995 . 
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سيرة ذائیه 


الاسم : حسن مصطفی الباش - موالید : فلسطین طيرة حیفا عام 1947 . 

الوضع العائلي : متزوج . 

الدراسة الابتدائية والاعدادية والثانوية في مدارس وكالة الغوث والدارس الحكومية في دمشق . 

الا جازة الجامعية : إجازة في الآداب قسم اللغة العربية جامعة دمشق عام 1973 . 

الدراسات العلیا : درجة الاجستیر في مقارنة الأديان - جامعة الدراسات الاسلامیة/ فرع القاهرة (التوراة 
والقرآن أين یتفقان وأين یفترقان 2001). 

درجة الدکتوراه في مقارنة الأدیان/ جامعة الدراسات الإسلامية فرع القاهرة (العقيدة النصرانية بين القرآن 
والأناجیل عام 2003). 

عضو الأمانة العامة لاحاد الکتاب والصحفیین الفلسطينيين . 

عضو اتحاد الکتاب العرب جمعية الدراسات والبحوث منذ عام 1986 . 

مدير تحریر مجلة الأمة الصادرة في دمشق ولدة عامین 1991 1993 . 

عضو هيئة تحریر مجلة الاسلام وفلسطین لمدة أربع سنوات . 

رئيس تحرير مجلة امجاهد الفكرية السياسية . 

مستشار منتدی العودة للدفاع عن القدس وفلسطین . 


المؤلفات 
بلغ عدد المؤلفات ستة وثلاثين كتاباً وهي متسلسلة كالآتي : 


.2 الشعر: 
1 مجموعة شعرية بعنوان من الجرح يبتدئ البرق ‏ اتحاد الكتاب العرب عام 1977 . 
2 مجموعة بعنوان مسافر وزادي معي - بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب عام 1983 : 


.2 التراث الشعبى: 

1 الا غنية الشعبية ال - دراسة - ط1 1977 ط2 1986 دار الجليل ‏ دمشق . 

2 آغاني وألعاب الأطفال في التراث الشعبي - دراسة - ط1 1984 ط2 1985 دار الجليل ‏ دمشق . 
3 العتقدات الشعبية في التراث الشعبي ط1 دار الجليل 1986 . 

4- الميثولوجيا الكنعانية والاغتصاب التوراتي - دراسة - دار الجليل دمشق 1987 . 

5 البیت الشعبي الفلسطيني - دراسة مختصرة - دار البتداً دمشق 1989 . 

6 العرس الفلسطيني - دراسة موجزة - دار البتداً دمشق 1992. 
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دراسات خاصة با لقدس والسجد الأقصى: 

1 القدس بين رؤيتين - دراسة - دار قتيبة 1998 دمشق . 

2 الأماكن الاسلامية القدسة حق السلمین الضائع - دراسة - دار ذي قار لندن 1995 . 

3 القدس في ظل الدولة الإسلامية - طرابلس ليبيا 2001. 

4 مكانة القدس في القرآن والسنة النبوية - طرابلس ليبيا 2001 . 

5 القدس بين مشروعية الجهاد والخضوع لأعداء الإسلام - طرابلس ليبيا 2001 . 

6 القدس من الاسراء إلى وعد الآخرة ومركزية فلسطین في الصراع الكوني - دار قتيبة دمشق 2003. 


.2 الصراع العربي . الصهيوني: 

1 الفكرة الصهيونية والاأدب العنصري - دراسة -. دار الإمام البخاري دمشق 1978 . 
2 بروتوکولات صهیون من التنظیر إلى التدمیر - دراسة - دار قتيبة دمشق 1990 . 

3 التريية الصهيونية من عنصرية التوراة إلى دموية الاحتلال - دراسة - دار قتيبة 1990 . 
4 صدام الحضارات/ حتمية قدرية أم لوثة بشرية - دار قتيبة دمشق 2002 . 


2 الدراسات ال سلامیة: 

1 موقف الإسلام من السحر والخرافة - دراسة - دار حطين دمشق 1993 . 

2 منهج الجهاد القرآني - دار مي للدراسات بيروت 1991 . 

3 زحف العنصرية ومواجهة الإسلام - دراسة - دار قتيبة دمشق 1997 . 

4 عز الدين القسام شيخ اجاهدین - دراسة موجزة - دار المبتدأ دمشق 1993 . 

5 القرآن وحوار العقل - دراسة - جمعية الدعوة الإسلامية المغرب الرباط 1996 . 

6 الإنسان في ميزان القرآن - دراسة - جمعية الدعوة الإسلامية ليبيا طرابلس 1991 . 

7 مولد محمد مفتاح التاريخ الإسلامي - جمعية الدعوة الإسلامية ليبيا طرابلس 1996 . 
8 ختم النبوة وآفاق المشروع الإسلامي الحضاري - جمعية الدعوة طرابلس ليبيا 2000 . 
9 العمليات الاستشهادية في دائرة الجهاد - دار قتيبة دمشق 2003 . 


2 الأديان ومقارنة الأديان: 

1 العقائد الوثنية في الديانة اليهودية - دراسة - دار قتيبة دمشق 1991 . 

2 التوراة والقرآن أين يتفقان وأين يفترقان - ثلاث مجلدات - دراسة موسعة - الطبعة الأولى 1999 الطبعة 
الثانية 2001 دار قتيبة دمشق . 

3 العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل - دراسة موسعة من مجلدين - دار قتيبة دمشق 2002 . 

4 حقوق الانسان بين الفلسفة والأديان - دراسة - جمعية الدعوة طرابلس ليبيا 1997 . 

5 عبدة الشيطان وحركات انحرافية أخرى - دراسة -دار قتيبة دمشق 2002. ٠‏ 

6 الكتاب والتوراة/ عندما باع الحاخامات موسى (ع) دار قتيبة دمشق 2003. 
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الفهرس 


الموضوع 
مدخل 
الفصل الأول: بين الصحف والأواح 
الألواح . . وبدء الرسالة الموسوية 
صحف موسى 
الكتاب والتوراة. . فصل في أسبقية التنزيل 
آتينا. . وأنزلنا 
كيف نفهم مدلول التوراة في سياق آيات القرآن الكريم؟ 
بين كتاب وكتاب 
الفصل الثاني : أين هو كتاب موسى؟ أين هي التوراة؟ 
أسلوب الغائب والحاضر 
رأي علماء اليهود بنسب التوراة 
آراء بعض العلماء اليهود الحديثين 
الفصل الثالث : مضمون كتاب موسى القت مقارنة بمضمون أسفار موسى الخمسة 
كيف نعرف مضمون كتاب موسى اقتل؟ 
الوصايا والأحكام في التوراة السامرية 
كيف نفهم مضمون التوراة التي تحدث عنها القرآن الكريم 
الفصل الرابع : بين التوراة العبرانية والتوراة السامرية 
الاختلاف في سفر التكوين 
الفصل الخامس : بين الزبور والمزامير 
الزبور في القرآن الكريم والسنة الشريفة 
متى أنزل الزبور على داود اظبنة؟ 
المزامير كما وردت في التوراة العبرانية 
سفر المزامير 
المزامير وتاريخ جمعها 
كيف نتعامل مع المزامير؟ 
كيف تفصح المزامير عن العلاقة بين داود وبني إسرائيل؟ 
السحر واستخدام المزامير لضرر الناس 
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الصفحة 
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29 
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35 
43 
46 
53 
59 
59 
63 
66 
69 
71 
81 
83 
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89 
91 
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111 
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الملموضوع 
الفصل السادس : الإسرائيليات إفساد لم يتوقف بعد 
المصطلح والتعريف 
وقفة للرد 
إسرائيليات مصدرها شروح التوراة 
إسرائيليات مصدرها أحاديث وخرافات أهل الكتاب وليس مصدرها التوراة 
الفصل السابع : التحريف التوراتي تحت الجهر 
التحريف فيما يقال في الصلاة عند اليهود 
التحريف والتبديل في صفة النبي المنتظر 
النبي المنتظر في كتاب موسى 
النبي المنتظر في أقوال المسيح اك 
النبي النتظر. . شهادة السموأل بن يحيى المغربي 
الفصل الثامن: حاخامات على خطى عزرا 
توراة جديدة في خدمة الصهيونية 
الفصل التاسع : مفهوم النبوة في التراث اليهودي والمسيحي البروتستانتي 
ماذا يعني مفهوم النبوة في التراث اليهودي ؟ 


السیح المخلص في التراث اليهودي 
السیح المنتظر في التراث اليهودي 
السیح النتظر في المسيحية البروتستانتية 
خاتمة 
المصادر والمراجع 
سيرة ذاتية 
الفهرس 
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بسبب التحريف الذي قصده 
بنو إسرائيلء أصبحت الدراسات 
تحتاج إلى كشف الغموض الذي 
أخط بأحداث حياتهم . 
ومما زاد في الإشكالات› وجود 
أكثر من كتاب یطلقون عليه 
سم التوراةء فهناك : 
التوراة العبرانية 

التوراة الس‌امرية 

التوراة السبعينية اليونانية 
وکل توراة تختلف عن الأخرى 
من حيث عدد أسفارها وأسلوب 
كتابتها ومنهجها الديني والعقيدي 
وجميعها ترى أنها الصحيد ةة 
وما عداها غير صحیح ولا يؤخذ به . 


